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ملخص البحث: 


هذا البحث يبين عناية أهل السنة والجماعة بالقراءات القرآنية ثبوتا ودلالة. ويبين أن عنايتهم 
بالقراءات القرآنية تندرج ضمن العناية بكتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه والذي 
هوحجة الله البالغة على خاقه فقد بين الله لهم فيه كل ما يحتاجونه في الدين , ومن أعظم ما بينه كتاب 
الله تعالى أصول الدين ومسائل الاعتقاد ؛ كذلك يبين هذا البحث أن الأخذ بالقراءات القرآنية الصحيحة 
وبما تحويه من أحكام ومسائل أمر واجب لا يسع أحد تجاوزه وإن تغاير فيها المعنى فكلها حق , وكل 
قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها , واتباع ما تضمنته من المعنى 
علما وعملا : ولذا حرص أهل السنة على تمييزها عن غيرها ويذلوا جهودا في بيان ما فيها من أسرار 
وأحكام وفوائد واستنباطات تشهد لما في القرآن أو تفيد معنى جديدا وحكما عقديا مغايرا وقد شملت 


عنايتهم تلك القراءات القرآنية غير المتواترة ؛ وقد رغبنا في هذا البحث أن نسهم في إبراز شيء من تلك 


الجهود وما أسفرت عنه من ثمرات. 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده. ونستعينه. ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء. ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 


يها ألدِينَ امَنُوا انوا َه حو 
دن 


وحصده 1 شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولةه. يام 


منوأ أتَموأ 
لمم ل 03 ب 05 ل ده 00 أذ 
فَايوء ولا عون إلا وأسُم ُمْتُسَيسوْنَ 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ ايم 
5 من نفس ا ا ل ا 0 ع 2ن وكُُ 2 0 
من يحو وَحَلقَ ينها رَوجَها وك مهما رسا َال كديرا سأك وَأتّعوأ أللّه) أنى مويو والي] 1 


211 قا | [النساء: ]١‏ +ينامما اين اموا توأ أله فوووا سَريكا 9 يمح 
ا فر دنُوبَكم ومن 5 يِطِع اله ورسولة فقد فار فووا عَْظِيمًا 0 36 
/ا].ء 

وبعد..فقد كانت عناية أهل السنة والجماعة بالقراءات القرآنية ثبوتا ودلالة امتدادا 
للعناية بكتاب الله تعالى : فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه؛ وهو حجة الله البالغة على خلقه. وقد بين الله لهم فيه كل ما 
يحتاجونه في الدين. ومن أعظم ما بينه كتاب الله تعالى أصول الدين ومسائل الاعتقاد. 
وقد كان بيانه لها أعظم بيان وأحسنه وأكمله؛ وكذلك الشأن مع القراءات القرآنية 
الصحيحة ؛ إذ الأخذ بها وبما تحويه من بيان وأحكام ومسائل أمر واجب لايسع أحد 
تجاوزه وإن تغاير فيها المعنى فكلها حق. وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة ' 
الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا ؛ ولذا حرص ظ 
أهل السنة على تمييزها عن غيرها. وبذلوا جهودا في بيان ما فيها من أسرار وأحكام 
وفوائد واستنباطات تشهد لمافي القرآن أوتفيد معنى جديدا وحكما عقديا مغايراء وقد 
شملت عنايتهم تلك القراءات القرآنية غير المتواترة ؛ وقد رغبنا في هذا البحث أن 
نسهم في إبراز شيء من تلك الجهود وما أسفرت عنه من ثمرات. ووسمنا هذا البحث ب 
أثر القراءات القرآنية في إثبات مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة ” 
أهمية البحث: ْ | 
١-بيان‏ موقف أهل السنة والجماعة من القراءات المتواترة» والقراءات الشاذة. 
"-إبراز شيء من جهود أهل السنة في توضيح القراءات القرآنية وتوجيهها. 
؟- إظهار أثر القراءات في مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة. 


الدراسات السابقة: 

١-القراءات‏ المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية للدكتور محمد 
حبشء وقد ذكر بعض الأحكام العقدية المتعلقة بالقراءات المتواترة. 

؟-أثر القراءات القرآنية في المسائل العقدية للدكتور سالم بن غرم الله بن محمد 


الزشراني 

؟-أثر القراءات القرآنية في استنباط الأحكام الفقهية والعقدية للدكتور فهد بن 
مبارك بن عبد الله الوهبي 

؛-الإعجاز العقدي في القراءات القرآنية للدكتور أحمد بن علي بن عبد الله 
السديس. 


والأبحاث الثلاثة الأخيرة أوراق عمل تقدم بها الباحثون في الملتقى الدولي الثاني 
للقراءات القرآنية والإعجاز بجامعة شعيب الدكالي بالمغرب. ولم نتمكن من الإطلاع 
عليها. 


وقد احتوى هذا البحث على تمهيد ومبحثين وخاتمة متبوعة بفهرس للمراجع. 
أما التمهيد فهو في التعريف بأهل السنة والجماعة بإيجاز, والتعريف بالقراءات 
القرآنية والفرق بين القراءات والقرآن. 
وأما المبحث الأول فعن القراءات المتواترة وفيه قسمان: 
الأول: القسم النظري وهوفي التعريف بالقراءات المتواترة وشروطها. 
والثاني: تطبيقات على القراءات المتواترة التي لها علاقة بمسائل الاعتقاد. 
وأما المبحث الثاني فعن القراءات الشاذة ؛ وفيه قسمان: 
الأول: القسم النظري وهوفي التعريف بالقراءات الشاذة وحكم الاحتجاج بها 
والثاني: تطبيقات على القراءات الشاذة التي لها علاقة بمسائل الاعتقاد. 
نسأل الله تعالى أن يجعله خالصالوجهه الكريم وبالله التوفيق. 


١ /‏ أثر القراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


التمفيد: 

أولاً: المقصود بأهل السنة والجماعة: 

السنة في اللغة: هي السيرة والطريقة سواء أكانت حسنة أم سيئة. محمودة أم 
مذمومة ؛ ومنه قوله تعالى: ؤ( كه كن قن سنا ملك ين تنا لا ما 
حوبا )4 [الإسراء: 1/7] ل. 

أما في الاصطلاح فيختلف مفهوم السنة تبعا لاختلاف المصطلحين في كل علم من 
علوم الشريعة الإسلامية 

والسنة إذا أطلقت في باب العقائد يقصد بها: الطريقة التي كان عليها رسول الله يه 
وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال ومن سار على نهجهم. قال ابن 
رجب: "وأما السنة الكاملة فهي الطريق السالمة من الشبهات والشهوات... ثم صارفي 
عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سَلمّ من 
الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وكذلك في مساتل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم باسم السنة؛ 
لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك ."!'أ.ه. 

والجماعة في اللغة: مأخوذة من الاجتماع. وهوضد التفرق. يقال: جمع الشيء 
المنفرق فاجتمع. إذا تضام واتحد." 

قال ابن تيمية: ”الجماعة هي الاجتماع: وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد 
صار اسماً لنفس القوم المجتمعين”'أ.ه. 

أمافي الاصطلاح: فتعددت أقوال العلماء في تحديد معنى الجماعة في الاصطلاح, 
"وحاصلها: أن الجماعة ترجع إلى امرين: 

أحدهما: أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع. فيجب لزوم 
هذه الجماعة. ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها. 

الثاني: أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع: وهو المذهب الحق 


)١(‏ انظر: مقابيس اللغة لابن فارس: )٠١7/17(‏ مادة: (أس.ن.ه) 

(؟) كشف الكربة في وصف أهل الغربة لابن رجب الحنبلي: ص١١-؟١.‏ 
(؟ امقاييس اللغة: (1/١46)مادة:‏ (ج.م.ع) 

3 أمجموع الفتاوى لابن تيمية : (؟ .)١31//‏ 


", 


٠‏ الواجب اتباعه. والسير على منهاجه. وهذا معنى تفسير الجماعة بالصحابة. أو أهل العلم 
ب والحديث, أو الإجماع. أو السواد الأعظم, فهي كلها ترجع إلى معنى واحد: ما كان عليه 


رسول الله #6 وأصحابه. فيجب الاتباع حينئذ ولوكان المتمسك بهذا قليلاً"أ.ه. 

والمقصود ب(أهل السنّة وَالْجَمَّاعَة): أصحاب السنة الذين لزموها باعتقادهم ولزموها 
في أقوالهم وأعمالهم. 

وأما إطلاق لفظ أهل السنة. فالأصل أن يراد به من لازم السنة. فهم أهل اتباع النبي 
-عليهم السلام- في الأقوال والأفعال. والتقريرات. الذين لا يقدمون شيئاً من العقول 
على سنة النبي ؛ سواء في الأخبار أوفي الأحكام أوفي السلوك والأخلاق. 

وقد يطلق ويراد به من خالف الشيعة الاثني عشرية والرافضة. فيدخل في أهل 
السنة من عندهم نوع احتجاج بالحديث. كالأشاعرة والماتريدية. وكل من خالف 
الرافضة. ويخرج الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحوذلكا". 

ثانياً: الفرق بين القراءات والقرآن 

القرآن في اللغة: مصدر مرادف للقراءة. ومنه قوله تعالى: +( إِنَّ علا ممه وفيه انه (80) 
ذا قرأنَهُ َم من (2) )4 [القيامة]. وقيل: مشتق من قرأ بمعنى تلا. وقيل: مشتق من 
قرأ بمعنى جمع ؛ ومنه قرى الماء في الحوض إذا جمعه". 

وفي الاصطلاح: هو كلام الله تعالى لفظاً ومعنى, المنزل على محمد رسول الله يك 
المكتوب في المصاحف. المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته. المبدوء بسورة الفاتحة 


المختوم بسورة الناس؛. 
أما القراءاتء فهي جمع قراءة. والمراد بها في الاصطلاح: كيفية أداء كلمات القرآن, 
واختلافهاء معزواً لناقله.؛ 


)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود: (1/1؟). 

(؟) انظر:شرح العقيدة الواسطية لمحمد العثيمين 5-2١ /١‏ ؛ مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة 
الشيخ ابن باز: (1/5/7)» مفهوم أهل السنة والجماعة لناصر العقل 6-1/1/ ؛ منهج الأشاعرة في 
العقيدة للحوالي : 1١1-14‏ 

(؟) انظر: مقاييس اللخة: (د / ٠)مادة:‏ : لقعرىا. 

ا انظر: رسالة في القرآن وكلام الله للموفق ابن قدامة دص ٠١‏ ومأ بعدها اس م 
ص ١/1١‏ 144؛ عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني دص 1551؛ معجم علوم القرآن / 
إبراهيم الجرمي 14؟. 

4 انظر؛ البرهان في علوم القرآن للزركشي: .)110/١(‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي: (١/١/٠؟ء‏ 
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وقد اختلف العلماء في مسألة التفريق بين القرآن والقراءات على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. وممن قال بهذا القول مكي 
بن أبي طالب ؛ والزركشي والقسطلاني ‏ والبنا الدمياطي'. 

قال الزركشي" "للقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحي المنزل 
على محمد #؛ للبيان و الإعجاز. والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في 
الحروف أو كيفيتها؛ من تخفيف. وتثقيل غيرهما."'أ.ه. 

القول الثاني: أن القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحد. وأشهر من صرح بهذا 
القول محمد سالم محيسن. حيث يقول: 'وأرى أن كلا من القرآن والقراءات. حقيقتان 
بمعنى واحد. يتضح ذلك بجلاءٍ من خلال تعريف كل منهما. ومن الأحاديث الصحيحة 
الواردة في نزول القراءات.”'أ.ه. 

القول الثالث: التوفيق بين القولين السابقينء فبين القرأن والقراءات تداخل 
واختلاف. وإن اختلف القائلون بهذا القول في توضيح ذلك. وممن ذهب إلى ذلك شعبان 
محمد إسماعيل. ومحمد عمر بازمول. وصبري الأشوح وغيرهم. يقول شعبان 
إسماعيل: "إن القرآن والقراءات ليس بينهما تغاير تام ولا اتحاد تام: بل بينهما ارتباط 
وثيق. ارتباط الجزء بالكل فالقراءات هي اختلاف القراء في بعض القرأن. بينما القرآن 
يشمل مواطن الاختلاف وغيرها. فبينهما عموم وخصوص." 'أ.ه ويقول محمد بازمول: ” 
القرآن والقراءات حقيقتان متداخلتان متوافقتان بالنظر إلى القراءات المقبولة. 
وحقيقتان متغايرتان بالنظر إلى القسم المردود من القراءات. ويتوقف في نوع العلاقة 
بين القرآن والقراءات بالنظر إلى القراءات المتوقف فيها.”"أ.ه 


)١(‏ انظر: الإبانة عن معاني القراءات لمكي: ص2 وما بعدهاء والبرهان : (6/1١).ولطائف‏ الإشارات 
للقسطلاني: .)١71١/1(‏ وإتحاف فضلاء البشر للبناءص 5. 

(؟) البرهان: (38/1©). 

(؟) في رحاب القرآن الكريم لمحمد سالم محيسن: )١١1/1(‏ 

(4) القراءات وأحكامها ومصادرها لشعبان إسماعيل: ص١؟.‏ وانظر؛ إعجاز القراءات القرآنية, للأستاذ 
صبري الأشوح:ص .1١‏ 

(4) القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لبازمول : )١77/1(‏ بتصرف.. 


مجلة العلوم الشرعية 


ولعل هذا القول هو الراجح. خصوصا أن الزركشي قال -بعد ذكره أن القرآن 
. والقراءات حقيقتان متغايرتان-:”ولست في هذا أنكر تداخل القرآن بالقراءات: إذ لابد 
' أن يكون الارتباط وثيقاءغير أن الاختلاف على الرغم من هذا ظل موجودا بينهما؛ بمعنى 
. أن كلامنهما شيء يختلف عن الآخر» لايقوي التداخل بينهما على أن يجعلهما شيئا 
واحداء فما القرآن إلا التركيب واللفظء وما القراءات إلا اللفظ ونطقه. والفرق بين هذا 


وذاك واضح بين.أ.ه 


تبر نط نا 


.)؟١18/1( البرهان:‎ )١( 
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المبحث الأول 

القراءات المتواترة 

وفيه قسمان: 

٠‏ الأول: القسم النظري: التعريف بالقراءات المتواترة وشروطها. 

الثاني: تطبيقات على القراءات المتواترة التي لها علاقة بمسائل الاعتقاد. 

أولا: القسم النظري 

التعريف بالقراءات المتواترة وشروطها قبولها 

القراءة المتواترة اصطلاحا: هي كل قراءة نقلها جمع عن جمع. لا يمكن تواطؤهم 
على الكذب. عن مثلهم إلى منتهى الإسناد. وافقت العربية مطلقا. ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولوتقديرا.! 

فقد شرط العلماء للقراءات المتواترة المقبولة ثلائة شروط هي: 

الأول: تواتر سندها إلى رسول الله :. 

الثاني: موافقة رسم المصاحف العثمانية, ولو احتمالا. 

الثالث: موافقة اللغة العربية: ولوبوجه.' 

قال إبراهيم الدوسري:”شروط قبول القراءات التي اعتمدها أهل السنة والجماعة 
كانت أصولها منذ زمن الرسول 26, واكتملت بالتحديد بعد العرضة الأخيرة. حيث لا تجوز 
القراءة إلابما أقرأبه الرسول # من أوجه القراءات واتصل به. ووافق مارسم عليه 
المصحف على مقتضى العرضة الأخيرة. ووافق لغة القرآن. فلا جرم أن تلك الأركان 
مستقاة مما تواترنقله عن الرسول #6 على هذا النحو. وما كان لهذه الشروط أن يرتكز ظ 
عليها أهل السنة والجماعة لولا اعتمادها على نصوص الشريعة وأصولهاء ولاسيما أن 
الأمريختص بالقرآن الكريم. فما خالف هذه الشروط من أوجه القراءات فهو منسوخ أو 
باطل أو شاذ. ولايمكن اعتقاد ذلك والحكم به إلا بدليل من القرآن والسنة: إذ لانسخ 


)١(‏ منجد المقرئين لابن الجزري: صلاء والإتقان في علوم القرآن للسيوطي: لمن ؟. 
لق انظر: الإبانة : ص8غ: والنشر في القراءات العشرلابن الجزري: 1/قاء ولطائف الإشارات في فنون 
القراءات للقسطلاني: 1/اكا. 


بعد انقطاع الوحي, وما نُسخ بالإجماع: فالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في نزول 
الوحي من كتاب أو سنة: ومايقال في النسخ يقال فيما شابهه من الأحكام المذكورة 
أنفا؛ القاضية ببطلان ما خرج عن تلك الأصول؛ ولهذا قال العلماء: "القراءة سنة” قال 
إسماعيل القاضي': في معنى ذلك: "أحسبه يعني هذه القراءة التي جمعت في 
المصحف”وقد عمل القراء بهذا الميزان إقراء وتأليفافي الحكم على القراءات. كما 
جاءت الإشارة إليه في أوائل مصنفاتهم"'أ.ه 

وشرط التواتر شرط أساسي لاتقوم صحة القراءة إلا عليهء وشرط موافقة رسم 
المصاحف العثمانية تبع لشرط التواتر. ولذا أرسل عثمان 5 مع كل نسخة نسخها من 
المصاحف قارئ يقرئ أهل المصر الذي أرسلت إليه. 

وأما شرط موافقة اللغة العربية فهو شرط صوري. ولذا فإن أهل السنة يعلنون عند 
ثبوت القراءة عن النبي #6 قبولها وإن خالفت قواعد النحاة. بل لايفاضلون بين القراءتين 
مفاضلة تسقط أحدهما؛. 

والذي وصل إلينا متواترا من القراءات هي القراءات العشر. قال ابن الجزري:"الذي 
وصل إلينا اليوم متواترا وصحيحا مقطوعا به قراءات الآئمة العشرة ورواتهم 
المشهورين. هذا الذي تحرر من أقوال العلماء. وعليه الناس اليوم بالشام والعراق ومصر 
والحجاز””أ.ه 


(1) اختلف العلماء في مسألة جواز النسخ بالإجماع. واتجه محققوهم إلى منع نسخ القرآن بالإجماع على 
فرض حصوله. انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: ص١‏ /.والبحر المحيط في 
أصول الفقة للزركشي: (5 /184). والنسخ في القرآن امصطفى زيد: (118/5). 

(؟) هو:إسماعيل بن إسحاق بن حماد القاضي أبوإسحاق الأزدي البغدادي. ثقفة مشهور كبيرء ولد سنة 
([44اه).وروى القراءة عن قالون. توفي سنة (81١1ه).‏ انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري: 
لفان 

(؟) المنهاج في الحكم على القراءات للدوسري : ص 3. 

(؛) انظر: جامع البيان للطبري: (؟؟/57)؛ شرح العقيدة الطحاوية 458 . 

(4)منجد المقرئين: ص1 وانظر: النشر : (11/1). وحكى الإجماع على ذلك البنافي إتحاف فضلاء البشر: 
ص1. ونقل ذلك عن النويري. انظر: القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي:ص4. 


أثر القراءات في مسائل الاعتفاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


وقال السفاريني:”والتواتريكون في القرآن كالقراءات السبع. واختلف في الثلاث 
الباقية. هل هي متواترة أو لا؟ والحق أنها متواترة.”٠لأ.ه.‏ 

"ولا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراء. فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوصٍ . 
فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غيره ؛ لأنها لم تبلغه على وجه التواتر. ولذا لم يعب 
أحد منهم على غيره قراءته : لثبوت شرط صحتها عنده. وإن كان هو لم يقرأ بها ؛ لفقد 
الشرط عنده.”" 

فهذه القراءات المتواترة مها يقطع بأنها من القرآن المنزل. قال ابن قتيبة:” وكل 
هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسوله -عليهم السلام-. وذلك 
أنه كان يعارضه في كل شهر من شهور رمضان بما اجتمع عنده من القرآن."أ.ه. 
فيجب الإيمان بهذه القراءات والعمل بها. واختلافها بمنزلة تعدد الآي. ولا يجوز ردها أو 
إنكارهاء ومن جحد حرفا منها عالما بتواتره كفر. قال ابن تيمية:*”فهذه القراءات التي 
يتغاير فيها المعنى كلها حق. وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية 
يجب الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا. ولا يجوز ترك موجب 
إحداهما لأجل الأخرى ظناً أن ذلك تعارض."أ.م؛ 

القسم التطبيقي 

الموضع الأول: .+( من كان عَدُوَا له وَمَكِيِحكَيَ وَرُسُلو- وِزِيلٌ وَمِيكَثلَ فَإِركَ الله 
عَدُوٌ ِلَكَفِرِنَ :8 * [البقرة: 48] 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى :فإ ييل دَميكَلَ 6 فق رأ نافع وأبو جعفر 
(وجبريل) بكسر الجيم والراء من غير همزة (وميكائل) بالهمزة من غير ياء بعدها. وقرأ 
أبوعمرو وحفص عن عاصم ويعقوب (وجبريل) بكسر الجيم والراء من غير همزة 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية لمحمد 
السفاريني:ص1١»‏ ومختصر شرح الروضة للطوفي: (؟/١1).‏ 

(")غيث النفع للصفاقسي: ص١1.‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص١؟.‏ 

(؛) مجموع الفتاوى: [؟911/1؟). وانظر: إعراب القرآن للنحاس: (3 .)5١1/‏ والإبانة:ص/د. والنشر: (4/1). 


١وَمِيِكَال)‏ بغير همز وياء بعدهاء وقرأ ابن كثير (وَجَبرِيل) بفتح الجيم وكسر الراء من 
غير همزة و [ميكائيل) بالهمزة بعدهاياء مدية. ولقنبل عن ابن كثير وجه آخر بترك الياء 
(وميكائل). وقرأ شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف (وجبرئيل) بفتح الجيم 
والراء وهمزة مكسورة بعدها ياء مدية | ومِيكَائِيل ) بهمزة بعدهاياء مدية. ولشعبة 
وجه ثان بترك الياء (وَجَبرتل). وقرأ ابن عامر (وجبريل) بكسر الجيم كقراءة نافع 
(وميكائيل) بالياء مع المد والهمزة كقراءة حمزة .!١‏ 

وهذه القراءات كلها لغات في ( جبريل ) و ( ميكال ) نزل بها القرآن. قال الماوردي: 
"جبريل وميكائيل فهما اسمان. أحدهما عبد الله والآخر عبيد الله. لأن ( إيل | هوالله و 
(جبر )هو عبد. و(ميكا ) هوعبيد. فكان جبريل عبد الله. وميكائيل عبيد الله وهذا قول 
ابن عباس. وليس له من المفسرين مخالف. "أ.ها". وتفيد هذه القراءات جواز تسمية 
جبريل -عليهم السلام - ب( جبريل. وجبريل. وجبرئيل. وجبرئل |. وجوازتسمية 
ميكال ب (ميكالء وميكائل. وميكائيل ). لأن تسمية الملائكة توقيفية لامجال للرأي 
فيها. واختلف العلماء في هذه الأسماء هل هي أعجمية. أم أنها معربة ؟. ومنعها من 
الصرف يدل على عجمتها. قال أبوحيان: ”جبريل: اسم ملك وعلم له. وهو الذي نزل 
بالقرآن على رسول الله #6 وهو اسم أعجمي ممنوع الصرف للعلمية والعجمة, وأبعد من 
ذهب إلى أنه مشتق من جبروت الله. ومن ذهب إلى أنه مركب تركيب الإضافة: ومعنى 
جبر: عبد. وإيل: اسم من أسماء الله ؛ لآن الأعجمي لا يدخله الاشتقاق العربي. ولأنهلو 
كان مركبا تركيب الإضافة لكان مصروفا.” أ.ها". 

وجبريل وميكائيل ملكان من الملاتكة الكرام الذين هم رسل الله في خلقه وأمره. 
وسفراؤه بينهم وبينه وقد خصهما الله بالذكرهناء وعطفهما على الملائكة: مع أنهما 
من جنسهم ؛ لشرفهما؛ فهومن قبيل عطف الخاص على العام ؛. وخصصا بالذكر في 


.1 انظر: النشر: (19/5؟), والإتحاف: ص18‎ )١( 

(؟) النكت والعيون للماوردي: (١//ا؟)‏ 

(؟) البحر المحيط: )01١/1(‏ وانظر: الكحشف: (100/1).والمختار: (10/1).والموضح: (11/1؟!. والجامع 
لأحكام القرآن: (؟/؟؛) 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية 484 . 


أثر القراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


هذه الآية أيضاء لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم. وميكائيل. وليهم. فأخبر سبحانه 
أن من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر؛ وعادى الله أيضاً!١‏ 

فجبريل -عليهم السلام - موكل بالوحي وحياة القلوب, وميكائيل - 
السلام - موكل بالمطر والرزق وحياة الأبدان ؛ كما أن إسرافيل -عليهم السلام- 
موكل بالنفخ في الصور لبعث الأرواح يوم القيامة. ولهذا قال العلماء أن جبريل وميكائيل 
وإسرافيل هم أفضل الملائكة.!'' وقد جاء في الصحيح أن رسول الله # كان إذا قام من 
اليل يقول: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فاطر السموات والأرض. عالم 
الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم".!"ا 

الموضع الثاني ل[ هَلْ ينظرُونٌ إل أن يَأْهُمُ لَه ف ظكَلٍ ين ألْهَسَاو وَالْمَكِِحَةٌ 
وَعْضىَ الْأَمروَإَِ أطَه مجم امور (80) 4 [البقرة: ٠٠١‏ 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ل وَالْمَكِكَةُ 4 فقرأ أبوجعفر بجرلفظ 
(الملائكة). وقرأ الباقون بالرفع (الْمَلَائَكَةٌ)ئ. 

فقراءة الرفع على عطف (الملائكة) على اسم اللّه تبارك وتعالى. وتقدير الكلام: 
"هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام”". 


” ؛ عالم الملائكة للأشقر‎ ١8 انظر: تفسير ابن كثير: (١1/١١1)؛ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية؛:ص 8١1١١417.شرح‏ العقيدة الواسطية لمحمد العثيمين: /1١(‏ 
٠١‏ ).ومعارج القبول للحكمي: (؟/ 144 -110).وعالم الملائكة:ص 17١‏ 14 . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٠٠/1).كتاب‏ صلاة المسافرين وقصرها. باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» والترمذي في جامعه برقم )١4٠١(‏ كتاب الدعوات. والنسائي في سننه برقم [4؟11) كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار؛ وابن ماجه في سننه برقم )1١41/(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد في 
مسنده: (101/1). 


(؟) انظر: النشر: .)11١/1(‏ وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشرللبناءص؟١5.‏ 


وقراءة الجر عطف (الملاتكة) على (ظلل). وتقدير الكلام: "هل ينظرون إلا أن 
بأتيهم الله في ظلل من الغمام. ويأتيهم في الملائكة". كقوله تعالى: جر ووم مَمَفَقٌ التمَله 
المع نالهك تَنزِيلا (0) 4 [الفرقان: 0؟]. 

فهذه الآية فيها إثبات إتيان الله تعالى ؛ لفصل القضاء :كما يشاء ربنا تبارك وتعالى ؛ 
وكما يليق بجلاله. لأنه قال بعد ذكره الإتيان: +[ وَفْضِىَ الْأمْرٌ )4» ولأن كل فعل أضافه 
الله إليه فهوله نفسه. وظاهر هذه الآية. يأتيهم الله نفسه؛ ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا 
بدليل صحيح.١!‏ 

واختلف السلف في تأويل الآية على قراءة رفع (الملائكة) على أقوال: 

الأول: إن قوله تعالى: + في ظشٍِ ين أَلْعمَاِ 4 من صلة الملائكة, فالملائكة تأتي في 
ظلل من الغمام. والله تعالى يأتي فيما يشاءء. ففرق بين إتيانه سبحانه وإتيان الملائكة. 

الثاني: إن قوله تعالى: + في ظَكَلٍ ين آلَصمَامِ )4 من صلة فعل الرب عز وجل فالله 
سبحانه يأتيهم في ظلل من الغمام والملائكة, يعني: "وتأتي الملائكة".!'! 

وتكون | في ) في قوله تعالى: ِل في ظّلٍ بمعنى (مع ). والمعنى هنا أن الرب 
سبحانه يأتي مصاحباً لهذه الظلل. وإنما أخرجت هنا عن الأصل الذي هو الظرفية, لأنهالو 
كانت هنا للظرفية ؛ للزم أن تكون الظلل محيطة بالله عزْ وجلء والله أعظم وأجل من 
أن يحيط به شيء من مخلوقاته. فهو أعلى من كل شيء. وأعظم من كل شيء ؛ فلا 
يكون نزوله واتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أوتكون أعظم منه وأكبرءهذا 
ممتنع ".قال البغوي:"|والملائكّة) قرأ أبو جعفر بالخفض عطفا على (الغمام) تقديره: 
"مع الملائكة”, تقول العرب: أقبل الأميرفي العسكر أي مع العسكر. وقرأ الباقون بالرفع 
على معنى: "إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام ”» والأولى في هذه الآية وما 


.)1١/ انظر:شرح العقيدة الطحاوية:ص 11-41. وتفسير القرآن الكريم لمحمد العثيمين: [؟‎ )١( 
)01177/1( (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ 
.)١١/؟( (؟) اتظر: مجموع الفتاوى: (11/ ١؟1). وتفسير القران الكريم:‎ 


شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها. ويكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد أن الله عز اسمه 
منزه عن سمات الحدث؟؛ على ذلك مضت أتمة السلف وعلماء السنة.'أ.ها"ا 

والغمام سحاب أبيض رقيق ؛ يسبق نزول الرب له للفصل بين العباد يوم القيامة. 
ويكون مقدمة بين يدي مجيئه سبحانهه وهوليس كسحاب الدنيا. إذ المسميات في 
الآخرة وإن شاركت المسميات في الدنيافي الاسم إلا أن حقائقها تختلف ؛ ولهذا لا 
تقاس أمور الآخرة وحقائقها على أمور الدنيا وحقائقها ‏ قال تعالى: +( وَيَوْم نَمَف ألتّاك 
لْمَسم وَل ألْكَهِكَة تيلا (8) )4 [الفرقان: 5؟]؛ فتشقق السماء بالغمام هنا هو مقدمة 
ذلك النزول ومقدمة لمجيء الرحمن للفصل بين العباد ؛ !ا كما بينت ذلك السنة*؛ وهوما 
دل عليه قوله تعالى: +[ هَلْ يترون إل أن اهم لمهي ظدَلٍ ون الما وَالْمَكِيِكةٌ 
فى الْأكر وَِلَ َه بجع امور )' 

وإتيان الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء إتيان حقيقي يليق بجلاله وعظمته ولا 
تعلّم كيفيته كما أنه لانقص فيه بوجه من الوجوه. ولا يشابه أويمائل مجيء المخلوق 
بحال. قال ابن تيمية:” أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئه 
ونزوله؛ فهذا أمرضروري متفق عليه بين علماء السنة ومن له عقلء فإن الصفات 


. أي : العلم بالكيفية‎ |١( 

(؟) أي عن صفات المخلوق الناقصة ؛ فقد يشترك الخالق والمخلوق في اسم الصفة وذلك لا يستلزم 
الاشتراك في المسمى فصفات الخالق صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وصفات المخلوق 
يلحقها النقص والفرق بينهما كالفرق بين الخالق والمخلوق . 

(؟) معالم التنزيل للبغوي: (158/1). وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : (؛ /111).وتفسير القرآن: 
(48/1"). ومجموع الفتاوى: (11/ ١41).وعقيدة‏ السلف وأصحاب الحديث:ص ؟14.وتفسير القرآن 
الكريم: (011/5. ٠‏ 

(؛) أنظر: شرح العقيدة الواسطية: (1/ 1/1-11/4؟). (1/ 4؟1).وتفسير القرآن الكريم: (7/؟1). 

(4) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر: (110/15). والمنهاج شرح مسلم بن الحجاج 
للنووي: (71/18). 

[1) انظر: شرح العقيدة الواسطية /١‏ 11/14-11/8 ؛ تفسير القرآن الكريم ؟1/١1.‏ 


| 
| 
ا 


و 


والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة ؛ فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات. ليست مثلها ؛ 
لزم ضرورة أن تكون ارس حا سه سير ,أنه 

5 -2-92 11 د 4 عر عر ته عم سرس سس 
الموضع الثالث: 8 12م مَنَ الول يمآ أُنرْلَ له من رد يف والتوميرن فل عام هد وممكه 


وَكيه- ورسُلوء لا ترق بيت أحَر من وُسلوءٌ قتا وا يتك ولك كك وق 
آتصيك 8) ) [البقرة: 15 ؟] 


القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ‏ وَكيه كي )4 فقراً حمزة والكسائي وخلف بكسر 
الكاف وفتح التاء وألف بعدها (وكتابه) على الإفراد. وقرأ الباقون بضم الكاف والتاء 
وحذف الألف (وكتيه) على الجمع!". 

فقراءة الجمع (وَكُتَبه) تدل وجوب الإيمان بكل الكتب السماوية السابقة: وعلى أن 
أصلها كلها من عند اللّه تعالى ؛ ولذا أضافها إليه. 

وأماقراءة الإفراد (وكتابه) ففيها زيادة تخصيص بالقرآن الكريم. لأنه خاتم الكتب 
السابقة. وهو ناسخ لها ؛ فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بهذا الكتاب. ويجوز أن يراد 
به اسم الجنس. فمعناها معنى الجمع". 

ودلت القراءتان بمجموعهما على لزوم الإيمان بجميع الكتب السماوية. وذلك 
بالتصديق الجازم بها وبأنها كلام الله وأن الله سبحانه تكلم بها حقيقة والإيمان 
بالكتب السابقة إجمالاً ويكون بالإقرار بها بالقلب واللسان. أما الإيمان بالقرآن. فإنه 
إيمان مفصلء يكون بالإقرار به بالقلب واللسان. واتباع ما جاء فيه. وتحكيمه في كل 
كبيرة وصغيرة: والإيمان بأنه كلام الله ؛ منزل ؛ غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. ' 


له مجموع الفتاوى: (413/13).وانظر: شرح العقيدة الواسطية: ا/ ولوس للا 

.!١؟ص انظر: النشر: (؟//ا؟؟), والإتحاف:‎ )١( 

("') انظر: علل القراءات: )٠١١/1(‏ والحشف: /١(‏ 15 وشرح الهداية: (1/؟١1).‏ والمختار: (1/؟؟1)ء 
والموضح: (500/1). 

(؟)انظر: شرح العقيدة الطحاوية:ص 1.410.175 4,وشرح العقيدة الواسطية: (1//1؟4) .ورسالة في القرآن 
وكلام الله: :ص١٠‏ وما بعدهاءومعارج القبول: (177/5).والإايمان بالقرآن لعاكش :ص ١١1-ل/ااء‏ 
4 ولإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان:ص 5 /ا١!-ةلا١.‏ 


أثر القراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


والإيمان ببعض الكتب والكفر بالبعض الآخر كفر بالجميع' قال الطبري: "واختلفت 
القرأة في قراءة قوله: +( وَكيُوء )#؛ فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعض قرأة أهل العراق 
اوكتبه) على وجه جمع ” الكتاب ' على معنى: والمؤمنون كل آمن بالله. وملائكته . 
وجميع كتبه التي أنزلها على أنبياته ورسله. وقرأ ذلك جماعة من قرأة أهل الكوفة 
(وكتابه). بمعنى: والمؤمنون كل آمن بالله. وملائكته. وبالقرآن الذي أنزله على نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم”!'أ.ه. 

الموضع الرابع:ر ماكان لسر أن بِوْيَيَهُ ملكتب والحكم والشبوّة حم يدو 
لحاس كوبأ بادا لى من دون الل ولد كوا بين ماهس مُمَِمُونَ اكب وَيمَا 

كر مَدَوْسُود (2) وايَ مرك أن تتضذوا التوكة لين با آم بالكثر بَدَإذ م 

مُسَلِمُونَ (وم) )4 [آل عمران: 1/4-١٠م]‏ 

القراءات الواردة بالآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: +( وَلَايَأَضَكُ )4 فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
ويعقوب وخلف بالنصب (ولَا يُأمركُّم). وقرأ الباقون بالرفع (ولَايَأْمُرَكُّم)ا". 

فقراءة الرفع " ولا يأمركم ” على الاستثناف والقطع. وفي الفاعل وجهان: 

الأول: أن الفاعل ضمير مستكن في " يأمر ” عاتد على الله والمعنى: ما كان لبش ر أن 
يقول للناس كونوا عبادًا لي. ثم استأنف الكلام فقال:ولا يأمرهم سبحانه أن يتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا. 

الثاني: أن الفاعل ضمير مستكن عائد على (بشر) الموصوف بما تقدم. واختلف 
المفسرون في المراد به. هل هو النبي محمد .أو عيسى -عليهم السلام-. أو الأنبياء - 
عليهم السلام-.أوهو عام لجميع البشر؟. والمعنى: ”ليقع من بشر موصوف بالوصف 
المتقدم أن يجعل نفسه ربا فيعبد. ولا يأمر أيضا أن تعبد الملائكة والنبيين أربابا من دون 


[1) انظر: الإيمان بالقرآن:ص 54-1207.ونواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف:ص 148» 
10-1 
(1) جامع البيان: (1 .)١١/‏ وحجة القراءات: ص ؟١١١.‏ 
(؟) انظر: النشر: .)15١/١(‏ والإتحاف:ص1 ؟؟. ا 


؟ 7 5 


الله تعالى”. قال ابن كثير: ” أي: ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول 


للناس: اعبدوني من دون الله. أي: مع الله فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولالمرسلء فلأن لا 
يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى"أ.ه! 

أماقراءة النصب إوَلَا يَأْمُرَكُم) فعطف على 2 ثم يَقُوْلَ 4. ويجوز أن تكون إلا 
مزيدة لتأكيد النفي الذي في قوله تعالى: 8 مَاكنَ لِسََرٍ », والمعنى "لاينبغي لبش رأوتي 
الكتاب أن يأمركم أن تتخذوا”. وهي أبلغ في النهي ؛ لأنها طلب في صورة النهي ؛ والقراءة 
الأولى خبر في صورة النهي. 

ويجوز أن تكون الا) غير مزيدة. والمعنى أن رس ول الله # كان منهي عن عبادة 
الملائكة. واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح عليهما السلام. فقالوا له: أنتحذك 
رباء فقيل لهم: ما كان لبشر أن يستنبته الله ثم يأمر الناس بعبادته وينهاهم عن عبادة 
الملائكة والأنبياء." 

والآية فيها رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى -عليهم السلام - أمرهم 
بعبادته من دون الله تعالى. ولذا دلت القراءتان على أن التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده 
هو أصل دعوة الرسل. وعلى أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا يرضى أن يعبد من دونه أحد. 
أوينسب إليه شيء مما يختص به سبحانه وتعالى من الخلق أو الملك أو الرزق أو التدبير: 
لاملك مقرب ؛ ولانبي مرسل. وأن جميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله جل 
وعلاء ومن زعم غير ذلك فهو كاذب.ا"! 


)١(‏ تفسير ابن كثير: .)11/1//1١(‏ وانظر: معالم التنزيل: (11/1). وروح المعاني للألوسي: .)5١8/1(‏ واللباب: 
(د/اهما. 

(؟) انظر: علل القراءات للأزهري: .)1١1/1(‏ وجامع البيان: (1 /411). وحجة القراءات لابن زنجلة: ص18١‏ 
.والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار لابن إدريس: .)١17/١(‏ 

(؟) انظر: الكشف: .)101/١(‏ والموضح: (1/1؟).والبحر المحيط: (؟//007).التحرير والتنوير: (141/1).فتح 
القدير: (87/1؟؟!: الجواب الصحيح لابن تيمية ؟/ 117/4؛ شرح العقيدة الطحاوية ١١‏ ؛ معارج القبول ١‏ / 
 1/‏ الرسل والرسالات للأشقر /الا. 


أثرالقراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: 
كه 00 1 


1 


ا 01 ل 001 رح ير 
الموضعالخامس: :ل وَإِدْ أَحَدَ لَّهمِكَاقَ لبن لَمَآ ءَاتَسُصكم هّن صكتاب 
06 له 520 


ىٍ- مق خم جاه حك ووأ مُصَرٌْ امج موثو بد وَآتَسْميذهالَ فرص َكَعَم عل 
دَلِكُمْ صرق َالو أقرريا ١‏ قَالَ كَأَسْبَدُوا وا تأ مَعكم ون ألشنهِينَ (0) )4 [آل عمران:41] 
القراءات الواردة في الآية: 
اختلف القراء في قراءة «إ لَمَآ ءَاكَيتُحكُم )4 فق رأ حمزة إلِما| بكسر اللام. وقرأ 
الباقون بفتح اللام (لما).!! 


ل 


واختلف القراء أيضا في قراءة قوله تعالى 17 سِكَقٌّ لين 4 فقرأ أبي وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهما (مِيئّاق الّذِينَ أُوتّوأ الكتاب). وقرأ جمهور القراء إمِيتّاق 
النبيين]1". 


فعلى قراءة حمزة تكون اللام في قوله: إلِمَا) لام التعليل متعلقة بقوله: ل وَإِدْ أَحَدَ 
ط 4 و(ما) مصدرية.أي: أخذ الله ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة. 


ويجوز أن تتعلق اللام ل لتَؤْصِئْنَّ يِء #. أي: لأجل إيتائي إياكم الكتاب والحكمة. ثم 
لمجيء رسول مصدق لتؤمنن به. 

فالله سبحانهة أخذ ميثاق جميخ الأنبياء من أجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة.فهم 
أصحاب شرائع. ثم إن جاءهم رسول ليؤمنن به. للذي عندهم من ذكره في التوراة 
وغيرها من الكتب السابقة. 

وعلى قراءة فتح اللام الَمَا) تكون اللام موطئة للقسم. لأن أخذ الميثاق في معنى اليمين, 


واماا موصولة مبتدأ و + ءَاتَيتّحكُم *4 صلتها و اللام في « لنَؤْممْنَّ يو 2# سِكَقٌ 


لين )4 فقرأ أبي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما (ميئّاق الْذِينَ أوتوأ الكتاب). وقرأ 


2 


جمهور القراء (ميتّاق النبيين]1". 


)١(‏ انظر: النشر: (؟/11؟). والإتحاف: ص1 ؟1. 

(؟) انظر:البحر المحيط: (؟/371اوقراءة أبي ي: شاذة لمخالفتها رسم المصحف. وذكرنا قراءة أبي ذه 
الشاذة هنا.لارتباطها معنى بالمتواترة. 

(؟) انظر:البحر المحيط: (؟/071 اوقراءة أبي يآ شاذة لمخالفتها رسم المصحف. وذكرنا قراءة أبي ذه 


الشاذة هنا.لارتباطها معنى بالمتواترة. 


فعلى قراءة حمزة تكون اللام في قوله: إلما| لام التعليل متعلقة بقوله: +[ وَإِدْ أَحَدَ اله بإ 
. واماا مصدرية,أي: أخذ الله ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة. ويجوز 


أن تتعلق اللام + لعَؤُوئنٌَ بو .أي : لأجل إيتائي إياكم الكتاب والحكمة. ثم لمجيء 


رسول مصدق لتؤمنن به. 
فالله سبحانه أخذ ميثاق جميع الأنبياء من أجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة.فهم 

أصحاب شرائع. ثم إن جاءهم رسول ليؤمنن به للذي عندهم من ذكره في التوراة 
وغيرها من الكتب السابقة. 

وعلى قراءة فتح اللام الما) تكون اللام موطتة للقسم. لأن أخذ الميثاق في معنى 
اليمين. واما) موصولة مبتدا و + ءَاتَيْتُحكُم *4 صلتها واللام في 2 لَوُوِئْنَ بد 4 
جواب القسم. فالله تعالى أخذ ميثاق جميع الأنبياء بتصديق كل رسول يبعثه سبحانه؛ 
سواء أكان هذا الرسول ممن أوتي كتابا أو ممن لم يؤت كتاباا!. 

ويحتمل أن تكون اللام في الما للابتداء. و(ما) شرطية.'! 

وأما قراءة (ميتّاق الثبيين) فدالة على أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء 
خاصة أن يؤمنوا بمحمد 2 وينصروه إن أدركوه. أو أن أخذ الميثاق كان على الأنبياء أن 
يصدق بعضهم ببعض. وينصر بعضهم بعضا. قال ابن كثير:”يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق 
كل نبي بعثه من لدن آدم -عليهم السلام - إلى عيسى -عليهم السلام - ؛ لمهما آتى 
الله أحدهم من كتاب وحكمة: وبلغ أي مبلغ, ثم جاءه رسول من بعده. ليؤمنن به 
ولينصرنه. ولا يمنعه ما هوفيه من العلم والنبوة من إتباع من بعث بعده ونصرته. ولهذا 
قال تعالى وتقدس 2 وَإِذْ أَحَدَ أله مِِعَاقَ ممكق اين لَمَآءَاتَسيُصَكُم هّن صكتاب وَحِكمَةٍ 4 أي: 
لههما أعطيتكم من كتاب وحضمة ل ف دك وول صر نامتك لون بو 
سني َال َأَفَررَضُمْ وَلَعْدْمُ عل دلِكُمُ صرف )4 "'''.أه. وقال ابن تيمية” الله تعالى 
جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ؛ ويؤمن به.وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن 


)١(‏ انظر: جامع البيان: .)05٠/5(‏ وحجة القراءات: ص18 والمختار: .)1١14/1(‏ ومعالم التنزيل: (؟/17). 
والبحر المحيط: (؟/5١5).‏ والدر المصون: (؟/؟15). 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

(؟) تفسير القرآن العظيم: (؟/117). وانظر؛ جامع البيان: (1 /080). والنكت والعيون للماوردي: (401/1). 


242 - عرسم ...سرح ور 


به قال تعالى: إإ وَإٌِ حَدَآههكقَ لين لم َاَينُصكُم ون صكتب وَحَكمَةَ دُرَجَآةَ حك 
مول مُصَرْقٌ امك لون بو وَكتمرْكة هل فرصم وَكَعَدْمْ عل كلح ِصَرف الوا 
قرا قال كعدوا وَنَأمَمَكُم وَِلَنهِدِقَ )4 [آل عمران:١14]‏ قال ابن عباس -رضي الله 
عنهما-:'لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق ؛ لئن بعث محمد وهو حي ؛ ليؤمنن به؛ 
ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته؛ لئن بعث محمد وهم أحياء ؛ ليؤمنن به 
ولينصرنهة"ا.ه.! 

ويشهد لهذا حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه أتى النبي ؟# بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتب ؛ فقرأه فغضب النبي #؛ فقال: "أمتهوكون "ا فيها يابن الخطاب. 
والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء ؛ فيخبروكم بحق 
فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لوأن موسى -عليه السلام - كان 
حياء ما وسعه إلا أن يتبعني!"” 
وأما قراءة (ميتّاق الذين أوتوأ الكتاب) ؛ فدالة على أن أخذ الميثاق والعهد كان ان لأتباع 


تل 


الرسل من أهل الكتاب ؛ :لا لأنبيائهم |؛ . وهي كقوله تعالى في آخر السورة: وَإِدْ أخذٌ 
أل مه شََ مكىّ أَلَدذنَ : نّ وتو أ الكنب ليله ِلنّاس ولا ككتمولة [آل عمران: /61|. 000 


ل 


ع 0 


أن يكون أخذ الميثاق على الأنبياء وأممعهم أيضا للإيمان بمحمد وَل وهذا الأمر-ا اخذ 
لقان رخس به نبينا يه على ساتر الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل ا وأتم 


التسليم .انا 
الموضع السابع: قَالَتعَال:# 2 وَنَْحَي هل الإخيل يمآ أنرْلَ نميه وَمَن لَرَيحَصكُم 


020000077 


يمآ نآ أنزل أنه أوْلتيِكَ هم اشر © 4 [المائدة: 7ع ] 


)١(‏ التدمريه لابن تيمية ١٠٠1.وانظر:‏ جامع المسائل لابن تيمية : (1/4). وأثر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه الطبري في جامع البيان: (400/7). 

(؟) معنى (متهوكون) أي: متحيرون أنتم في الإسلام حتى تأخذون من اليهود والنصارى 

[*؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (؟ //41؟) .قال ابن كثير في البداية والنهاية: (؟ /؟١1):"إسناده‏ على 
شرط مسلم". وحسنه ابن حجر في هداية الرواة: (1/1؟1) 

(؛) انظر: جامع البيان: .)00٠/1(‏ ومعالم التنزيل: (؟/11). والجامع لأحكام القرآن: [4 )١18/‏ 

[4) جامع البيان: (3087/57) 


القراءات الواردة في الآية: 
اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ‏ وَلْيَسَوْ #فقرأ حمزة بكسر اللام ونصب 
الميم إولِيَحَكّم). وقرأ الباقون بإسكان اللام وجزم الميم (ولْيَحْكُم) "١.‏ 

قراءة كسر لام "ليحكم * ونصب الميم على أن اللام لام التعليل. والفعل منصوب 
بأن) مضمرة. وجملة اليحكم) معطوفة على قوله تعالى: ب َيه ألإخِيلَ )“4 
[المائدة: 1 4]. والمعنى: "آتيناه الإنجيل كي يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه". فالآية 
إخبارمن الله تعالى عمافرض على من كان على دين المسيح -عليهم السلام- في 
ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الإنجيل. ولا تدل الآية على هذه القراءة أن الإنجيل 
الموجود في زمن الرسول هو ذلك الإنجيل الحق.ا؟! 

وأماقراءة سكون اللام وجزم الفعل اليحكم) على أن اللام لام الأمر, والكلام 
مستأنف وفي معنى هذا الأمر قولان: 

الأول: أن هذا الأمرخبر عما كان وقت نزول الإنجيلء لأن الله تعالى لم ينزل كتابا 
على نبي من أنبياته إلاليعمل أهله الذين أنزل عليهم بما فيه. فأما الآن فالأمر منسوخ. 

الثاني: أن (وليحكم) ابتداء أمر للنصارى بالحكم بما في الإنجيل. قال ابن تيمية:” 
هذه لام الأمر-يعني التي في قوله تعالى 9 وَلْيَحَكُ * - وهو أمر من الله أنزله على لسان 
محمد. وأمرمن مات قبل هذا الخطاب ممتنع: وإنما يكون الأمر أمرا لمن آمن به من بعد 
خطاب الله لعباده بالأمر. فعلم أنه أمرلمن كان موجودا حينئذ أن يحكموا بما أنزل الله 
في الإنجيل. واللّه أنزل في الإنجيل الأمرباتباع محمد .كما أمر به في التوراة . فليحكموا 
بما أنزل الله في الإنجيل؛ مما لم ينسخه محمد كما أمر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله 


)١(‏ انظر: النشر: (؟505/5). والإتحاف: ضص5075. 

؟ هذا مذهب نحاة البصرة. أمانحاة الكوفة فيرون أن اللام هي الناصبة للفعل لا (أن) المضمرة. انظر: 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للأنباري: (01/4/1). وانظر: المختار: 
(1/١؟).‏ والموضح: .)151/١(‏ 

(؟) انظر: الجواب الصحيح ؟/1156- 450 . 


ت في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


ممالم ينسخه المسيح. وماانسخه فقد أمروا فيها باتباع المسيح ؛ وقد أمروا في الإنجيل , 
باتباع محمد ١١”.‏ ' 

قال الرازي في توجيه أمر النصارى بإتباع مافي الإنجيل: فإن قيل: كيف جاز أن - 
يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن فالجواب وجوه: 

الأول: أن يكون المراد بما أنزل الله في الإنجيل ما فيه من الدلائل الدالة على نبوة 
محمد -صلى الله عليه وسلم- 

الثاني؛ أن يكون المرادبما أنزل الله في الإنجيل مالم يدس منه بالقرآن. 

الثالث: أن يكون المرادمن قول: 2 وَليَسَوٌ أَهلٌ الإ نجيل يمآ أل أللّهُ فيه فيه '*4 


زجرهم عن تحريف ما في الإنجيل وتغييره وتبديله.'' ".ماك 
والظاهر أن الأمر لهم كان بالإيمان بمحمد 4 وبأن بقيموا ما في الإنجيل من البشارة 


ع ب مهس 


ببعثة محمد 2# ؛ فيتبعوه ويصدقوه ؛ فهي كقوله تعالى ير لدب يَتَبِعُوتَ الرسولٌ التَىَّ 


5 3 2 0 5-8 2 له 
المت لَك يََدُومَهُه مَكْنورًا عِنَدَهُمْ في التوْرسدةٍ لاجمل يأمُرُهُم بِالْمَمْرُوفٍ 
0 يُنْنهُمَ عن يم 2 2 روَمحِلُ ا 2 - ورم 12 عَلجَهء ]أ يم عاق 0 يصع عَنْهُمْ 
5-7 م اليرت 52 7 78 وََمَصَرُوهُ 0 1 
0 2 ره 01 معو» 3 7 
لذ أنزِلَ ممه أَولَتِكَ هُمُالمئيموت 9 ) الأعر اف: /101] 7 

0 7 ود مرم سار 1 
٠.‏ الموضع الثامن: قَالَّ تصَالًا: :+ إن 11 زبن وأ ديهم و و م لست 
ِنْهُمَ في شَىْءِ )4 [الأنعام: 109] 
م وُأدئف: وَمكا -< غك - را مس صو سم 2 
وقَالَ كَالَبر من الذبت َرَفُوْ ديهم وصكانوا شيعا كل حرْب يما دهم فرحو '* 
[الروم: ؟] 


0( الجواب الصحيح: 137/5 لالط). 
(؟) مفاتيح الغيب: .)٠١/11(‏ وانظر: الحجة للفارسي: .)1١1/5[‏ والحشف: .)4٠١/1(‏ والمحرر الوجيز: 
447/7 والجامع لأحكام القرآن: ا" واللباب في علوم الكتاب: 6" ومعارج القبول 


للحكمي: /اةا. 
(؟) انظر: جامع البيان: (١٠31/4/1؟).‏ والبحر المحيط: (؟/1١4)ءوتفسير‏ القرآن العظيم: (؟//57٠)؛‏ 


القراءات الواردة في الآية: 
اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: 8[ هرقا 4 في الموضعين. فقرأ حمزة 
” والكسائي بتخفيف الراء وألف بعدها لِقَارَقُوا)؛ وقرأ الباقون بتشديد الراء من غير ألف 
. (قَرَقُواااة, 

فقراءة (قَارَقُواًا من المفارقة. ويجوز فيها معنيان: 

الأولى: أن تكون (فاعل) بمعنى (فَعّل). نحو: "ضاعفت الحساب وضعفته". والمعنى: 
فرقوا الدين واختلفوا فيه أو آمنوا ببعض وكفروا بيبعض. 

الثاني: بمعنى التَرْك والتخلية. أي: تركوا دينهم. وارتدوا عنه. 

أماقراءة التشديد (فرّقوا) فتحتمل معنين: 

الأول: اختلفوا في دينهم: وصاروا شيعا وأحزابًا بعد أن كانوا مجتمعين على توحيد 
الله والعمل بشرعه. والاختلاف المذموم هوما كان اختلافاً في أصول الدين. وأحكامه 
الثابتة. أوكان ما علم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه. 

الثاني: يجوز أن يكون المعنى آمنوا ببعض وكفروا ببعض. كفوله تعالى: ل إِنَّ 
يت يَكْمُرون اله وسو وَيُرسِدُوت أن يُعرَفوأ بين أله ومسلو ويف وت فون 
ِبَعَضٍ وَنَحكف عض وَيُرِيِدُونٌ أن يَتََحِذُوأ بَينَ لِك سيبلا (: * '[النساء: .]10١‏ 

وقد اختلف المفسرون في المقصود بقوله تعالى ل رقو # على القراءتين. هل هم 
اليهود والنصارى أم هذه الأمة ؟. ورجح الطبري وتبعه ابن كثير بأن الآية عامة في كل من 
خالف دين محمد . قال ابن كثير: ”الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان 
مخالفا له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وشرعه واحد 
لا اختلاف فيهولا افتراق, فمن اختلف فيه ل وكاواً يم 4 أي: فرقا كأهل 
الملل والنحل. وهي الأشواء والضلالات, فالله تعالى قد برأ رسوله #6 مما هم فيه. وهذه الآية 
كفوله تع الى: ج( سرع كم ون لذن مَاوَصَى يوه وا الى أوْحَبا ليك وَمَاوَصَيْنا يوه 


هر رد مي 
.8 و 


باهم وموم وعيسوة ل موأ لين ولا رفوأ فيد كبر عَكَ الْمتْركِينَ مَائَدَعُوهُمَ لدو لَه 


.١ انظر: النشر: (111/5), والإتحاف: ص78‎ )١( 
لقا انظر: علل القراءات: 1/1 لاء والحجة للفارسي: 8/5 نا والمختار: 1/1ةث'اء والموضح: إك/رقاه).‎ 


أثر القراءات في مساثئل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


لس سر هك 


ِجَتبَىَ إِليّه م يَمَآهُ وَيَْدِىَ]لَيَهِ مَن يِب (5) * [الشورى: ؟1]. وفي الحديث:”نحن 
معاشر الأنبياء أولاد علات. ديننا واحد". فهذا هو الصراط المستقيم. وهوما جاءت به * 
الرسلء من عبادة الله وحده لا شريك له. والتمسك بشريعة الرسول المتأخر. وما خالف 
ذلك فضلالات. وجهالات. وآراء وأهواء. الرسل برآء منهاء كما قال: #إلَسَتَّ مهم في 
س4 [الأتعام: 7.]134أ.ه وقد أمرنا الله تعالى بالاعتصام بحبل الله جميعا. وبملازمة 
الإسلام. وعدم التفرق في الدين "'. ونهى عن الاختلاف المذموم الذي يؤدي الى الافتراق؛ 
وهو الاختلاف في أصول الدين دون فروعه : قال السهارنفوري:” والمراد من هذا التفرق 
المذموم الواقع في أصول الدين"أ.ه.؛ فالاختلاف الذي لا يؤدي إلى الافتراق ليس مذموما؛ 
مادام في الحدود التي أذن الله به فيها. وقد اختلف أصحاب النبي # في بعض أحكام 
الدين ولم يتفرقوا. ولا صاروا شيعاء لأنهم لم يفارقوا الدين وإنما كان اختلافهم فيما أذن 
لهم ؛ من اجتهاد في الرأي ؛ واستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا. 

فكل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيهاء ولم يورث ذلك الاختلاف 
عداوة: ولا بغضاء. ولا فرقة ؛ فهي من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت فأوجبت 
عداوة وفرقة ؛ فهي ليست من الدين في شيء ” 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: أحاديث الأنبياء. باب: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 
. برقم (5512). ومسلم كتاب الفضائل. باب:فضائل عيسى #62 برقم [1514). وأحمد في المسند: (؟/ 

ل ام). 

ومعنى قولهي4: (إخوة من علات) أي: إخوة من الأب ولكن أمهاتهم شتى. ومعنى الحديث: أن أصل دينهم 
واحد. وهو التوحيد ولكن الشرائع تختلف من نبي إلى آخر. وقيل: المراد أن أزمنتهم مختلفة. انظر:فتح 
الباري: (184/7) 

(؟] تفسير ابن كثير: (؟151/1). وانظر؛ جامع البيان: )١18/15(‏ 

(؟) انظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي 15 شرح الأصول الستة لمحمد 
العثيمين ١5١‏ وما بعدها 

(4) بذل المجهود في حل أبي داود للسهارنفوري: (14/ 1(0). 

(4) انظر: الاعتصام للشاطبي: (751191/1--؟15). والإبانة لابن بطة : (1/ 1117) وما بعدها.وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة للالكاتي : /١(‏ /ا) وما بعدها.وشرح الأصول الستة لمحمد العثيمين :ص 1١١‏ وما 
بعدها.ودراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها لناصر العقل:ص 0-01 


وقد دلت القراءتان على أن من أقرببعض الدين وأنكربعضاً وفرق بين أحكامه 


وفرائضه فقد فارقه في الحقيقة ١١١‏ 


لي ه الموضع 0 ليم زياد في الَحكُنر يُضَلُ به الب كرو أملُوئة 

ٍ: ا 00 مه حَامًا لوَاطُِوا عِدّ ديا حَرَمَ ةيلوأ ما مَاحَرَّم أل لتر 
و للا يَهَدِى الْقَومْ احرف © ا /ا] 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ؤإ يْكمَلُ يه )4 فقرأ حفص وحمزة والكسائي 
وخلف العاشر بضم الياء وفتح الضاد (يُضَلَ). وق رأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد (يصْل). 
وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الضاد (يَضْل)١".‏ 

قراءة ضم الياء وفتح الضاد إيَضَل) الفعل مبني لمالم يسم فاعله. و(الذين) نائب 
الفاعل, لأنهم أقيموا مقام الفاعل؛ والمعنى: يضل الله بالنسيء الذين كفروا وهم الذين 
ابتدعوه وأحدثوه. كقوله تعالى: +( ريت لَه سُوَةُ كلهم )*4 وفيها إشكال كيف 
يضلهم الله ثم يحاسبهم على ضلاله م : والجواب عنه أن الله سبحانه بيده الهداية وبيده 
الإضلال. وبيده الإسعاد وبيده الإشقاء. وهو سبحانه أعلم بمواقع فضله ومواقع عدله. 
كما أنه هو العليم وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ؛ فمن أضله من عباده 
فقد أضله بعدله. ومن هداه فقد هداه بفضله وبرحمته؛ وله في ذلك الحكمة البالغة. 
والحجة الدامغة ؛ فقد أرسل الرسل يهدون إلى الحق بأمره هداية الدلالة والإرشاد. وألهم 
كل نفس فجورها وتقواها. والموفق من وفقه الله وأعانه وهداه هداية التوفيق ممن علم 
الله أنه أهل لذلك. يو سما وه 0 
لَاتجَرى مَنْ أحيرك حب وَلكنَّ اله وى مَنْيِسَلهُ 4 [القصص:51] ٠وقال‏ سبحانه: 


0 انظر: جامع البيان: للها ومفاتيح ألغيب: 7/1 
لذ انظر: النشر: 71/4/15 والإتحاف: ص7١‏ . 
ةا انظر: معارج القبول: 1/ ع ؟ دلا وشرح العقيدة الطحاوية:ءص /ا؟اءخم؟!. 


أثر القراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


َنيأ يبد لبه )ه [التغابن: ]١١‏ «فقوله سبحانه في ختام الآية:غ وا أله مكل وي عل 4 “7 
اب ع ورت ماو اي ا الي : ْ 

أما قراءة فتح الياء وكسر الضاد (يضل) فالفعل مبني للفاعل. و(الذين) فاعلء فالفعل 
لهمء المعنى: يضل الذين كفروا الناس عن سبيل الله. 

وقراءة ضم الياء وكسر الضاد (يضل| مبني للفاعل. والفعل متعد. و(الذين) مفعول 
به والمعنى: يُضل الناسيئ بنسيئه الذين كفروا.' 

5 الموضع الحادي عشر: ل قل أده ُأعيمَابَمواً دعي التموبت والارض نيز 
يد وَأَسْيِعٌ مَالْهِرَين دوتف من وي ولاشْرك في كيو أُحَدًا © 14 الكهف: ]١1‏ 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ل وَلَايْمْرُ )»4 فقرأابن عامربتاء الخطاب 
وجزم الكاف (تُشرك). وقرأ الباقون بياء الغيب ورفع الكاف (يشرك).!"ا 

فعلى قراءة ابن عامر الا| هي الناهية. واتشرك | فعل مجزوم. والمعنى: لا تشرك 
أيها النبي. أو أيها المخاطب في عبادتك لله أحد غيره. 

أماقراءة الباقين ف الا)نافية والجملة خبرية؛. والآية إعلام من الله تعالى أنه لا 
يشرك في حكمه وقضائه أحد من خلقه. قال الشنقيطي: ”الا يشرك)بالياء المثناة 
التحتية. وضم الكاف على الخبر. والا) نافية. والمعنى: ولايشرك الله جل وعلا أحدافي 
حكمه بل الحكم له وحده جل وعلا؛ لا حكم لغيره ألبتة. فالحلال ما أحله تعالى. 
والحرام ما حرمه. والدين ما شرعه. والقضاء ما قضاه... (ولَا ار المثناة 
الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي. أي: لاتشرك يانبي الله أولاتشرك أيها 
المخاطب أحدا في حكم الله جل وعلاء بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره 


١|‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله :ص ؟21.وعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث:ص 38١‏ . 

(؟) انظر: الحجة للفارسي: [؛ /4 19). والمختار: (543/1؟). والموضح: [391/1). 

(؟) انظر: النشر: (؟1/١٠1).‏ والإتحاف: ص10؟. 

(؛) انظر: حجة القراءات: ص١1‏ والحشف: (38/1). وشرح الهداية للمهدوي: (؟544/1). والمختار: 
(43/1)). 


في الحكم. وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: +( وَلَاسشْرِك ف حَكيِيه لُحَدَا 4 شامل 
لكل ما يقضيه جل وعلاء ويدخل في ذلك التشريع دخولا أوليا؛ وما تضمنته هذه الآية 
الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه على كلتا القراءتين جاء مبيناافي 
آيات أخن كفؤله تسا مه لا دوا إِلكَِيَهُ )4 [يوسف: ].٠‏ . وقوله 
تعالى: + إِن كه إلَايَهُ َيه عه تََكَكُ َكلت 4# [يوسف: ...إلى غير ذلك من الآيات. ويفهم من 
هذه الآيات. كقوله: ل[ بتر كيه كسك أن متبعي أحكام المشرعين غيرما 
شرعه الله أنهم مشركون باللّه.”07أ.ه 

وإفراد الله تعالى بالحكم هو مقتضى اسمه الحكيم. وهومقتضى إفراده بالربوبية 
وبالألوهية. فالله تعالى له الحكم كله في الدنيا والآخرة. فله الحكم الكوني القدري. وله 
الحكم الديني الشرعي. وكذلك له الحكمة البالغة في خلقه. وأمره. وشرعه سبحانه.ا"! 
قال ابن القيم:”الأحكام ثلاثة: حكم شرعي ديني. فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة 
والتسليم. وترك المنازعة: بل الانقياد المحضء وهذا تسليم العبودية المحضة ؛فلا 
يعارض بذوق ولا وجد. ولا سياسة, ولا قياس ولا تقليد. ولا يرى إلى خلافه سبيلاً البتة... 
وهذا حقيقة القلب السليم ؛ الذي سلم من شبهة تعارض الحق. وشهوة تعارض الأمر, 
فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات. ولا خاض في الباطل خوض 
الذين يتبعون الشبهات. بل اندرج خلاقه تحت الأمر. واضمحل خوضه في معرفته بالحق. 
فاطمأن إلى الله معرفة به. ومحبة له وعلمًا بأمره وإرادة لمرضاته. فهذا حق الحكم الديني 
؛ الحكم الثاني الحكم الكوني القدري ؛ الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة. والذي إذا 
حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه ؛ فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن... الثالث 
وهو الحكم القدري الكوني الذي يجري على العبد بغير اختياره. ولا طاقة له بدفعه ولا 
حيلة له في منازعته؛ فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام"أ.ها"ا 


)١(‏ أضواء البيان: (؟ /04؟) 

)و انظر:شرح العقيدة الطحاوية:108.والقول السديد في مقاصد التوحيد للسعدي: (114/1/وشرح 
شروط لا إله إلا الله للغامدي:1؟ 

وذ طريق الهجرتين لابن القيم :ص 8-51 .وانظر تفسير السعدي: ص 4 /ا1. 


أثر القراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


ه الموضع الثاني عشر: 2 قَالَ َال ِنَّمآ أنَأرَسُولْرَيّكِ لهب لك غلم رسكيًا 3 )4 
[مريم: 14] 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: +[ لِأَهَبٌ )#فق رأ نافع بخلف قالون وأبو عمرو 
ويعقوب اليَهَب) بالياء بعد اللام. وقرأ الباقون بالهمزة (لأهب). وهو الوجه الثاني لقالون!". 

فقراءة الياء (ليهب) على نسبة الفعل إلى الله تعالى. لأنه سبحانه هو الواهب حقيقة. 
وأماقراءة الهمز فاختلف في توجيهها على قولين: 

الأول: أنها على الحكاية؛ والتقدير: أن جبريل -عليهم السلام - قال لها: إني رسول 
ربك فقال: لأهب لك. 

الثاني: أن الفعل منسوب لجبريل -عليهم السلام-. إما لأنه المُعلِم بهذه الهبة؛ 
فجازت هذه النسبة له أولكونه سببا فيهاا".قال الشنقيطي:” وقرأ هذا الحرف أبوعمرو 
وورش عن نافع ؛ وقالون عنه أيضاً بخلف عنه إليهب) بالياء المفتوحة بعد اللام: أي: ليهب 
لك هو أي ربك غلاماً زكياً. وقرأ الباقون الأهب) بهمزة المتكلم»ء أي: لأهب لك هو أنا 
أيها الرسول من ربك غلاماً زكياً. وفي معنى إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجمهور 
خلاف معروف بين العلماء. وأظهر الأقوال في ذلك عندي: أن المراد بقول جبريل لها 
) َال ِنَّمآ أنَأرسُودُْرَيْكِ لهب لَكِ عُلّمًا بسكي 4» أي لأكون سبباًفي هبة الغلام 
بالنفخ في الدرع... وقال بعض العلماء: قول جبريل # لأهبٌ لَكِ غلم رسكي )4 حكاية 
منه لقول الله جل وعلا. وعليه فالمعنى: إنما أناارسول ربك. وقد قال لي أرساتك لأهب 
غلاماً. والأول أظهر. وفي الثاني بعد عن ظاهر اللفظ. وقال بعض العلماء: جعل الهبة من 
قبله لما كان الإعلام بها من قبله. وبهذا صدر القرطبي في تفسيره. وأظهرها الأول: 
والعلم عند اللّه تعالى.”57! 


)١(‏ انظر: النشر: (31!//1). والإتحاف: ص71 ؟. 

(؟) انظر: الحجة للفارسي: ( /044). والحشف: (51/1). وشرح الهداية: (؟8/1١4).‏ والمختار: [051/1), 
والموضح: [510/5). 

(؟) أضواء البيان: [581/5) وانظر: جامع البيان: (111/18. وتفسير ابن كثير: (111/7). 


مجلة العلوم الشرعية 


وقد وردت آيات كثيرة أضيف فيها ما هومن فعل الله تعالى لبعض خلقه. قال 
السعدي ”ورد في كثير من الآيات إضافة الأمور إلى قدرة الله. ومشيئته. وعموم خلقه. 
وفي أيات كثيرة إضافتها إلى عامليها وفاعليها. وهذه الآيات المتنوعة تنزل على الأصل 
العظيم المتفق عليه بين سلف الأمة. والذي دل عليه العقل والنقل. وهوأن جميع الأمور 
واقعة بقضاء الله وقدره : أعيانها وأوصافها. وأفعالها. وجميع ما حدث ويحدث. لايخرج 
شيء منه عن قضاته وقدره. ومع ذلك فقد جعل الله الحوادث تبعا لأسبابها. ولإرادة 
الفاعلين لها وقدرتهم عليهاء فالآيات المتعددة المضافة إلى عموم قدره تدل على الأصل 
الأول؛ والآيات المتعددة المضافة إلى فاعليها تدل على الأصل الثاني. ولا منافاة بينهما. فإن 
أعمال العباد مثلا تقع بفعلهم. وإرادتهم. وقدرتهم. والله خالقهم : وخالق قدرتهم 
وإرادتهم ؛ وخالق السبب التام خالق للمسبب. ومع ذلك فقد جعلهم في أفع الهم 
وتروكهم مختارين غير مجبرين."أ.ه. 

الموضع الثالث عشر :+( ذلك عِيسى أب مر فول الْحَقّ 
أ 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: لإ[ قَولَت )4 قرأابن عامر وعاصم ويعقوب 
بنصب اللام (قَوَلَ). وقرأ الباقون برفع اللام (قَوَلَ)1". 

فاقول الحق) على قراءة النصب حال من اسم الإشارة أومن (عيسى) وهومؤكد 
لمضمون الجملة ؛ أي أقول قولا حقا. ويجوز أن يكون منصوبا على المدح 

وأما على قراءة الرفع ف (قول الحق) نعت لعيسى أي ذلك عيسى ابن مريم قول 
الحق. وسمي قول الحق كما سمي كلمة الله. ويجوز أن يكون خبرا ثانيا عن اسم 


أَلَزى فيه سرون 4 [مريم: 


اسك 


-017١؟ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: ص 15؛ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية:ص‎ )١( 
01 
(؟) انظر: النشر: (؟/518؟). والإتحاف: ص/الا؟.‎ 


الإشارة. والمعنى هذا الخبر الذي قصصته عليكم عن عيسى -عليهم السلام- قول :7 
الحق لاباطل فيه.!! ْ 

قال الشنقيطي”” اعلم أن لفظة ” الحق ” في قوله هنا ” قول الحق " فيها للعلماء 0 
وجهان: 


هله 


الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت. كقوله: +( ودب بي قومك وهو 
الْحَقّ ل« [الأتعام: 11] . وعلى هذا القول فإعراب قوله: ولك الْحَقْ به على قراءة 
النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كما تقدم: وعلى قراءة الرفع فهو خبر مبتدأ 
محذوف كما تقدم. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في آل عمران في القصة بعينها: # أَلْحقّ 


بكي كمز يالتسزة 5 )4 

الوجه الثاني: أن المراد بالحق في الآية اللّه جل وعلا ؛ لأن من أسماته (الحق).كقوله: 
+ ويعلمون أَنَألَهَ هو هولحو انين (0 * [النور: 1 وقولة: غلك بن هه هو للق له 
[الحج: 1]. وعلى هذا القول فإعراب قوله تعالى: +[ موك الح قّ )4 على قراءة النصب أنه 
منصوب على المدح. وعلى قراءة الرفع فهو بدل من (عيسى). أو خبر. وعلى هذا الوجه ف 
(قول الحق). هو (عيسى) كما سماه الله كلمة في قوله: بي وحِكَلِمتَهُ حكلمئه: ألْقهآ إل مَرْمّ )4 
[النساء: .]١1/١‏ وقوله: 39 َ أله برك يكلِمَة ينه أسمة ألْم ميخ 4 لآل عمران: 04]. والقول 
والكلمة على هذا الوجهمن التفسير بمعنى واحد.'!'أ.ه.فعيسى عليه السلام خلق 
بكلمة الله وليس هو بذاته كلمة الله إذكلام الله سبحانه وصف لله قائم بذات الله 
وليس باثنا عن الله أما عيسى فهوذات مخلوقة بائنة عن الله تعالى. خلقها الله بكلمة 
كن: ونفخ فيها روحاهي أيضا خلق من خلق الله؛ وإنما أضيفت إليه للتشريف 
والتكريم." 


)١(‏ انظر: معانى القرآن للفراء: .)15١/1(‏ والحجة للفازسي: .)٠١1/0(‏ والكشف: (518/1). وشرح الهداية: 
(411/5). والموضح: (؟/618). والمختار: (050/1). 

(؟) أضواء البيان: (؟ /118). 

(؟) انظر: القول المفيد لمحمد العثيمين: (1/ .)4١0-87‏ 


ك5 


*_الموضع الخامس عشر: ل[ مَاكَنَ ححَُ لحي َلك وليكن يسول يه 
وَكَائرَ ليحن وَكانَ أهَد بحل شَىْءِ ميا (5ا 4 [الأحزاب: 5 

القراءات الواردة ف الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: فإ وََاتَمَ 4 فق رأ عاصم بفتح التاء (وَخَاتَم). 
وقرأ الباقون بكسر التاء (وَخَاتم).!" 

فقراءة فتح التاء (خاتم) تحتمل وجهين: ْ 

الأول: أن [خاتم) اسم آلة لمايختم به كالطابع والقالب. فلاافعل له في ذلك, من 
الخاتم الملبوس لأنه زينة وجمال. وهو زينة الأنبياء. ويشهد لهذه القراءة مارواه جابربن 
عبد الله ه أن النبي 4 قال" إنما مثلي في الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها 
الاموضع لبنة. فكان من دخلها ونظر إليهاء قال: ما أحسنها إلاموضع هذه اللبنة. فأنا 
موضع اللبنة. ختم بي الأنبياء”.!"'قال الشوكاني: "القراءة الأولى: أنه ختمهم: أي جاء 
آخرهم. ومعنى القراءة الثانية: أنه صار كالخاتم لهم الذي يتختمون به؛ ويتزينون بكونه 
منهم: وقيل كسر التاء وفتحها لغتان.”أ.ه.ا"ا 

الثاني: أن (خاتم) فعل ماض على زنة "فاعل”. و"النبيين" مفعول به. والمعنى: آخر 
النبيين. 

أماقراءة كسر التاء (خَاتم) اسم فاعل. بمعنى: ختم النبيين بنفسه ؛ وهوآخر 
النبيين. فلا نبي بعده إلى يوم القيامة. فختمت النبوة به. وشريعته باقية إلى يوم 
الدين, كقوله ة:”"وأنا خاتم النبيين لانبي بعدي"!؟'. قال الطبري:” ولكنه رسول الله وخاتم 
النبيينء الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة. وكان اللّه 


.10 0 انظر: النشر: (؟/68"). والإتحاف: ص‎ )١( 

)١١‏ آأخر جه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب. باب خاتم الأنبياء رقم الحديث:”514؟50”» ومسام في 
صحيحه. كتاب الفضائل. باب ذكر كونهيَِدْ خاتم النبيين: رقم الحديث:1/41”. 

[؟) فتح القدير: [601/15).: وانظر: إعراب القراءات السبع لابن خالوية: (؟/1١5).‏ والحشف: (145/17/, 
والموضح: [؟1/5؟١٠).‏ والمختار: (؟/؟١/).‏ 

([؟) أخرجه الترمذي في سننه. باب الفتن» برقم:”14؟؟. وأخرجه أوداود في السنن. باب الفتن والملاحم. 
برقم:”١01‏ 5 


أثر القراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم: لايخفى عليه شيء.”١اأ.ه‏ وأما 
قراءة كسر التاء (خَاتِم) فاسم الفاعل» فهوية خاتم النبيين. "١‏ 

فدلالة القراءتين (خاتم) و (خاتم) على ختم النبوة واحدة: وإن كان في قراءة 
إخَاتم) زيادة في المعنى. 

ومسألة ختم النبوة بمحمد -صلى الله عليه وسلم- دل عليها القرآن. والسنة, 
وأجمع عليها سلف الأمة وأهل السنة؟. فأما القرآن فهذه الآية؛ وأما السنة ففي 
الحديث:” وأنا العاقب " أي الذي لانبي بعديء وفي الحديث؛"وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي”!») وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي #: أنه قال: ( مثلي ومثل الأنبياء 
من بعدي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها. الاموضع لبنة. فجعل الناس يدخلون, 
ويعجبون منها ؛ ويقولون لولا موضع لبنة). زاد مسلم: ( فجئت فختمت الأنبياء). وفي” 
الصحيحين " أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (فجعل الناس يطوفون به 
ويقولون هلا وضعت اللبنة؛ فأنا اللبنة. وأنا خاتم النبيين )*؛ وفي الصحيح: ( كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي؛ خَلَفُهُ نبي» وإنه لا نبي بعدي)'. 


ومعنى ختم النبوة بنبوته -صلى الله عليه وسلم-: أنه لا تبدأ نبوة ؛ ولا تشرع شريعة 
بعد نبوته وشرعته؛ يقول ابن تيمية:' محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين لانبي 
بعده. وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره. فلم يبق طريق إلى الله تعالى إلا باتباع 
محمد -صلى الله عليه وسلم-."" وأمانزول عيسى في آخر الزمان؛ فلا ينافي ذلك؛ لأن 


رحبلاو.)٠١١1/1( ومعاني القراءات: ص١ !. والكشف: (؟/511/1). والموضح:‎ :)11/9/1١[ جامع البيان:‎ )١( 
المحيط: (/1//ا7؟)‎ 

(؟) انظر: حجة القراءات: ص١14.‏ 

؟ انظر: شرح العقيدة الطحاوية:ص 1 3.ومعارج القبول: (؟/ 1١14‏ 14١1-١؟11).‏ 

(؛) أخرجه الترمذي في سننه. باب الفتن» يرقم:”14؟5, وأخرجه أوداود في السنن, باب الفتن والملاحمه 
برقم:"؟ذ 1 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب. باب خاتم النبيين #, برقم [914؟). ومسلم في صحيحه. 
كتاب الفضائل. باب ذكر كونه يك خاتم النبيين. برقم (847؟1). 

[1) صحيح البخاري برقم (544؟!: وصحيح مسلم برقم (1541!: واللفظ له. 

(/ا) مجموع الفتاوى: .)]650871١(‏ 


0 ' ليه السلام إذا نزل إنما يتعبد , شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم-. دون 
اه شريعته المتقدمة ؛ فقد نس نسخت شريعته بالقرآن.!) 


ش يقول السفاريني: "خص الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا # دون سائر الأنبياء بذاك. 
0 أي: بكونه ختم به النبوة والرسالة. فلا نبي بعده ؛ لقوله تعالى:' وَيكَائَمَ ليع " 
لحو ار اراح ار 1 
النبوة بنبوته -عليهم السلام- ؛ أنه لاتبتدأ نبوة. ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته 
وأمانزول عيسى -عليهم السلام -. وكونه متصفا بنبوته السابقة. فلا ينافي ذلك. على 
أن عيسى -عليهم السلام- إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا ‏ دون شريعته المتقدمة؛ 
لأنها منسوخة. فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا ؛ فيكون خليفة لنبينا 26 
وحاكما من حكام ملته بين أمته؛ بما علمه الله تعالى في السماء قبل نزوله. وبنظره في 
كتاب الله الذي هو القرآن. وسنة محمد ؛ وهولا يقصر عن رتبة الاجتهاد المؤدي إلى 
استنباط ما يحتاج إليه أيام مكثه في الأرض من الأحكام ن وكسر الصلبان. وقتل 
الخنزير. ووضع الجزية وعدم قبولها مما علم من شريعتنا. لايقال هذا نسخ لشرعة 
محمد #6 لأنا نقول: بل هذا من شرعة نبينا محمد 4 مغيا إلى نزول عيسى -عليهم 
السلام-, فإذا نزل انتهى ذلك ؛ كما قال -صلى الله عليه وسلم-:"ينزل عيسى ابن مريم 
حكما عدلا".!"قال ابن حزم:”وأمامن قال أن بعد محمد #6 نبياً غير عيسى ابن مريم. 
فإنه لايختلف اثنان في تكفيره ؛ لصحة قيامٍ الحجة بكل هذا على كل أحد"'أ.ه؛ ومن 
ادعى خلاف ذلك -أي أنه © لمت تختم به النبوة- فهو كافر. ؛ 

٠‏ الموضع السسادس عشر نر وكَالَ لذن كفروأ اليا أليَاعَةٌ قن بل وَرَقَ 
سكم عا الوب لا عرْب عَنَهِئْفَالدْرَقْ في الْسَمنواتٍ ولا الْارضٍ وآ ضكر من دلت 


اي كر إلى حكتّب مين آسباً: ؟] 


)١(‏ انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: ص لق 

|'الوامع الأنوار البهية: (؟/ 1/1؟) 

(؟) الفصل لابن حزم : (؟ /147]. وانظر: نواقض الإيمان 6 194. 
(؛) انظر: تواقض الإيمان:ص 184 وما بعدها . 


أثر القراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


القراءات الواردة في الآية: ٍ 

اختلف القراءة في قراءة قوله تعالى: +( ع لعي )4 فقرأ حمزة والكسائي بتشديد “ 
اللام مفتوحة وألف بعدها على زنة (فعال) (عَلَامٍ اليب). وقرأ الباقون بألف بعد العين 7 
وكسر اللام على زنة (فاعل) (عالم القَيب).!! 

و اعلّام) صيغة مبالغة. و[عالم) اسم فاعل من علِميَعْلَم فهو عالم'. 

فعلى هذه القراءات يجوز تسمية الله تعالى بعلّام الغيب ؛كما ورد في قراءة حمزة 
والكسائتي. ويجوز تسميته سبحانه بعالم الغيب :كما ورد في قراءة الباقين. وقد جاء 
تسمية الله تعالى بعالم الغيب في آيات كثيرة ؛ منها قوله تعالى نك ل عداو 
لْمَيِس وَالشَّهددَ لدو يدم يما كم كَملْونَ )4 [الجمعة:٠]‏ وقوله: +( هْرَاسهُألرّى لاه لاهو 

علِلِمُ ألْمَِ وَالشَّهدَةَ ةِ 4 [الحشر: .]1١‏ أما تسميته جل وعلا بعلّام الغيب فلم ترد في 
الكتاب إلافي هذه الآية على قراءة حمزة ة والحسائي. إلا أنه وردت تسميته سبحانه 
وتعالى بعلّام الغيوب في آيات كثيرة منها قوله تعالى :ل إِنَّكَ أنتَ عَلَلم لصوب 4 [المائدة: 
9 وأسماء الله توقيفية لامجال للعقل فيها. فيجب الوقوف فيها على ما جاء به 
الكتاب والسنة: فلا يُزاد فيها ولا ينقص. لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 
الأسماءا". 

٠‏ الموضع السابع عشر: +[ وَجَمَنُوا المكتيكةالدِنَ هم حبلدُ لمن نذا مهدأ 
خَلَقَهُمَ سَفَكَنَبُ مَهَنْدَم وَمكَنُوِ (53) * [الزخرف: 14] 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى :# عبد عبد أليَمَنِنِ فقرأ نافع. وابن كثير. وابن 
عامر.وأبو جعفر؛ بنون ساكنة وفتح الدال (عند الرّحمن). وقرأ الباقون بباء مفتوحة 
بعدها ألف تليهادال مضمومة (عباد).اكا 


.12/ انظر: النشر: (؟5/٠05؟).: والإتحاف: ص‎ )١( 
.)٠١١/1[ والمختار: [؟1/5١7), والموضح:‎ ,)٠١1/15( (؟) انظر: الكشف:‎ 
.)6١ا/4‎ /١( (؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية:‎ 
.14 (؟) انظر: النشر: (518/5). والإتحاف: صغ‎ 


فاعنة) ظرف مكان. و إعبّادا جمع "عبد" وجملة #[ألَدِبنَ هُمْ عِبِلدٌ مين 4 صفة 
. للملائكة على القراءتين. وهي دالة على إثبات صفتان من صفات الملائكة الكرام: 

الأولى: أنهم عند الرب تبارك وتعالى. فإعند) على قراءة (عند الرحمن) ظرف مكان: وهي 
كقوله تعالى: +( إنَّ الس عند رَيَلك لَا كرو عن يله وله يمسجِدُوت 4 


[الأعراف: ٠١1‏ ].وقوله تعالى: +( هَنِ أسَتَحك روا مَالْذِينَ عند رَيْكَ مسَبَحُونَ له يالجلٍ 


يا 


0 


الما رِوَهُمْ لَاسكمُونَ # [فصلت: 18]. وفي التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عند 
الرب جل وعلا؛ دلالة على ثبوت صفة العلو والفوقية له سبحانه حقيقة أيضانا. 

الثانية: العبودية؛ ف(عباد) على قراءة (عباد الرّحَمَنْ) جمع (عبد). وهي كقوله تعالى: 
<« دَكَاف ديعن وبداسْبَسَقَه بل عاد كرت 4 [الأنبياء:11] ووصف 
العبودية وصف به سبحانه الصفوة من خلقه من ملائكته وانبياته واوليائه. فالملائكة عباد 
متصفون بكمال العبودية. قال تعالى: م لَايسَيفُوته ْمَل وَمْمَمَرِوء يَسَمَلُوت )4 
[الأنبياء: 017].١"ا‏ 

كما أن في هذه القراءة إبطال لدعوى كل من عَبَّدَ غير الله 86 أونسب لله الولد - 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- قال الطبري: ” واختلفت القراء في قراءة ذلك. فقرأته 
عامة قراء المدينة: ” الذين هم عند الرحمن ” بالنون. فكأنهم تأولوا في ذلك قول الله جل 
ثناؤه: إ( ِذَليينَ عِسدَرَيلكك لَايستَرون عن ء مدي )4 فتأويل الكلام على هذه القراءة, 
وجعلوا ملائكة الله الذين هم عنده يسبحونه ويقدسونه إناثاء فقالوا: هم بنات الله جهلا 
منهم بحق الله. وجرأة منهم على قيل الكذب والباطل. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة 
والبصرة +( وَجَعَنُوا المكيكة ادن هم علد ألبَمنِ ِتنا )4 بمعنى: جمع عبد. فمعنى 
الكلام على قراءة هؤلاء: وجعلوا ملائكة الله الذين هم خلقه وعباده بنات الله. فأنثوهم 
بوصفهم إياهم بأنهم إناث."أ.ها"ا 


() انظر: معارج القبول: (١/01١):والعلو‏ للذهبي:ص ٠١7 -٠١١5‏ »وشرح العقيدة الطحاوية:ص 589 . 

(؟) انظر: الحجة للفارسي: 73لا والكحشف: ا لتوكاء والمختار: كما والموضح: (؟ /لاوالاء 
العبودية لابن تيمية 17-/1؟؛ ومعارج القبول: (141/1).والإيمان أركانه حقيقته نواقضه للياسين 
:ص١‏ 0.وشرح ثلاثة الأصول لمحمد العثيمين :ص ١4.وشرح‏ أصول الإيمان لمحمد العثيمين :ص 1!. 

[؟) جامع البيان: (081/11).وانظر معارج القبول: (؟/121).والإيمان أركانه حقيقته نواقضه :ص 01. 


وقد احتج بهذه الآية القائلون بتفضيل الملائكة. قال الرازي:”احتج من قال بتفضيل . 
الملائكة على البشر بهذه الآية. فقال أماقراءة (عند) بالنون. فهذه العندية لا شك أنها ' 
عندية الفضل والقرب من الله تعالى؛ بسبب الطاعة. ولفظة (هم) توجب الحصر. والمعنى 
أنهم هم الموصوفون بهذه العندية لاغيرهم. فوجب كونهم أفضل من غيرهم : رعاية 
للفظ الدال على الحصر. وأمامن قرأ (عباد) جمع العبد. فقد ذكرنا أن لفظ العباد 
مخصوص في القرآن بالمؤمنين ؛ فقوله: 9( هُمٌ عبد أليَمنِ ِتنا )4# يفيد حصر العبودية 
فيهم, فإذا كان اللفظ الدال على العبودية دالا على الفضل والشرف. كان اللفظ الدال 
على حصر العبودية دالا على حصر الفضل والمنقبة والشرف فيهم. ذلك يوجب كونهم 
أفضل من غيرهم والله أعلم"!أ.ه. 

٠‏ الموضع الثامن عشر: لز بَلْهْوفِيمان يجيد 28 ف لوح تَحفُوظٍ 4 [البروج:1-؟1] 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ه( ف لوح تَحَمُوطلٍ فقرأنافع بالرفع 
(محفوظ).وقراً الباقون بالجر (محفوظ )!". 

على قراءة الجريكون (محفوظ) صفة للوح فهو المحفوظ عند الله. وعلى قراءة 
الرفع يكون (محفوظ) صفة للقرآن. فهو محفوظ من وجهين: 

الأول: أنه محفوظ من الشياطين. 

الثاني: أنه محفوظ من التغيير والتبديل والتغيير.ا"ا 

قال ابن القيم:”قوله: +[ في لوح تَحفْوظطظٍ )4 أكثر القراء على الجر صفة للوح؛ وفيه 
إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم التنزل به. لأن محله محفوظ أن يصلوا إليه. وهوفي 
نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على الزيادة فيه والنقصان. فوصفه سبحانه بأنه محفوظ 
في قوله: +( إِنَاححْنٌتَرَلدا رن لَُحَفِظُونَ )4 [الحجر: 4]. ووصف محله بالحفظ في 


)١(‏ التفسير الكبير: (/1؟/7١٠؟)ءوشرح‏ العقيدة الطحاوية:ص١١٠‏ وما بعدهاء؛ ولوامع الأنوار: [؟4-5-79/8/5) 
وعالم الملائكة:ص 41 

(؟) انظر: النشر: (؟/994؟). والإتحاف: ص21/8. 

|؟) انظر: حجة القراءات: ص/01/. والحجة للفارسي: (541/71). وشرح الهداية: (؟/00), والكشف: 
(؟514/5): والمختار: (471//7). 


بيت فخ السو ال ْ أنه حفطا له. وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل. وحفظ 


ل تعائيه قن الستريفه كما تحفظ الفتاظة من التودزان: وأقامر لمن يحفظ حروفة من الزيادة 
3 وا نقصان: ومعانيه من التحريف و لتخيير “1ه 
وقد ذكر الله تعالى اللوح في كتابه العظيم. وسماه سبحانه كتاباً مكنوناً : فقال: 8 في 
كن فَكنون 00 ليمش مُ إلَألْمُطَهَوونَ )4 [الواقعة: 1 -14]. وسماه أم الكتاب ؛ 
فقال سبحانه: :ل يمَحْوأ حو أللّه م كان وت 0 ملكت 4 [الرعد: :4 . وقد 
بينت النصوص أن الله تعالى كتب فيه مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ؛ والواجب 
فيه الإيمان به؛ وبجميع ما رقم فيه”") 

ل الموضع التاسع عشر: ِرِله لول سوا سول و( يويند اليف تكب( 
2 م 2 ا مه 55 عا لفك 
اعم أبن (9)وَمَاصَابكٌ مون (5) ولْقَد رم يالف بين (5) وَمَا مع غيب يِصَِين )4 
[التكوير: 14- : ؟] 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ل( يصَيينٍ(0]) * فقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي ورويس بالظاء (يظنين). وقرأ الباقون بالضاد (يِضنينٍ)!". 

و(بظنين) بالظاء له معنيان: 

الأول: ما محمد على الغيب بمتهم أن يأتي في القرآن بمالم ينزل عليه 

الثاني: ما محمد على الغيب بضعيف عن أداء القرآن وتبليغه. أي أنه محتمل لما أمربه. 
يقال: رجل ظنون إذا كان ضعيفا. 

وقراءة (بضنين) بالضاد. أي: ماهو على الغيب ببخيل. فلا يبخل بما علّمه الله تعالى.؛ 
قال ابن عاشور: "معنى ضنين بالضاد الساقطة فهو البخيل الذي لا يعطي ما عنده . مشتق 


.)764 /1( التبيان في علوم القرآن: ص١1 وانظر شرح العقيدة الواسطية: (؟ //191)ولوامع الأنوار:‎ )١[ 

(1) إنظر: شرح العقيدة الطحاوية :عص4+؟2» وشرح العقيدة الواسطية: (؟/ /1910). 

(؟) انظر: النشر: (21!/5/15). والإتحاف: ص598. 

(؛) انظر: معاني القرآن للفراء: (؟/111). والحجة للفارسي: (1/٠58).والكشف:‏ (511/1). والموضح 
.)1١4/5(‏ والمختار: (؟/041). 


أثر القراءات في مساة 


من الضن بالضاد مصدر ضن. وإذا بخل. ومضارعه بالفتح والكسر. فيجوز أن يكون على 
معناه الحقيقي. أي: وما صاحبكم ببخيل أي: بما يوحى إليه وما يخبر به عن الأمور الغيبية © 
طلبا للانتفاع بما يخبر به بحيث لا ينبئكم عنه إلا بعوض تعطونه. وذلك كناية عن نفي أن .. 
يكون كاهنا أوعرافا يتلقى الأخبار عن الجن... ويجوز أن يكون ضنين مجازا مرسلا في 
الكتمان بعلاقة اللزوم ؛ لأن الكتمان بخل بالأمر المعلوم للكاتم. أي: ماهوبكاتم 
الغيب. أي: ما يوحى إليه.... وأماامعنى (ظنين) بالظاء المشالة ؛ فهو فعيل بمعنى مفعول, 
مشتق من الظن بمعنى التهمة. أي: مظنون. ويراد إنه مظنون به سوء. أي أن يكون كاذبا 
فيما يخبر به عن الغيب. وكثر حذف مفعول ظنين بهذا المعنى في الكلام حتى صار 
الظن يطلق بمعنى التهمة. فعدي إلى مفعول واحد."أ.هاا 

"وكلا القراءتين تتضمن معنى صحيحا فقد نزه الله ع رسوليه كليهما؛ أحدهما 
بطريق النطقء والثاني بطريق اللزوم عما يضاد مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو 
الضنة والبخل والتبديل والتغيير الذي يوجب التهمة. فإن الرسالة لايتم مقصودها إلا 
بأمرين: أدائها من غير كتمان. وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان. والقراءتان 
كالآيتين فتضمنت إحداهما - وهي قراءة الضاد - تنزيهه عن البخل ؛ فإن الضنين هو 
البخيل. وفيه معنى آخر. وهو أنه على ثقة من الغيب الذي يخبربه. فلا يخاف أن ينتقض 
ويظهر الأمربخلاف ما أخبربه كما بقع الكهان وغيرهم ممن يخبر بالغيب ؛ فإن 
كذبهم أضعاف صدقهم. وإذا أخبر أحدهم بخبرلم يكن على ثقة منه. بل هو خائف من 
ظهور كذبه. فإقدام هذا الرسول على الأخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب ؛ 
واثقا به. مقيما عليه. مبديا له في كل مجمع. ومعيدا مناديا به على صدقه مجلبا به على 
أعدائه؛ من أعظم الأدلة على صدقه. وأجمع المفسرون على أن الغيب ههنا القرآن 
والوحي. وأما قراءة من قرأ بظنين بالظاء فمعناه المتهم... والمعنى وما هذا الرسول على 
القرآن بمتهم. بل هو أمين لايزبر "0 : فإن قيل: إن قوله تع لى: نه لول رسو وم )4 


1 التحرير والتنوير: (لك/رالالاء وانظر: مجموع الفتاوى: 3 /1ما). 
١؟)‏ انظر: التبيان في أقسام القرآن: (؟/0١1-/1١١).وانظر:‏ لوامع الأنوار: (115/1).وشرح العقيدة 
الطحاوية:ص 1,171145١‏ 5ا. 


. يشعربأنهمن إحداث الرسول أجيب بأن لفظ " رسول ” معرف بأنه مبلغ عن مرسله 
وهو سبحانه لم يقل إنه قول ملك أوقول نبي وإنما قال "قول رسول ” فعلم بذلك أنه 
الرسول بلغه عمن أرسله لا أنه أنشأه من جهة نفسه فالإضافة هنا للتبليغ.م 


لذ انظر: شرح العقيدة الطحاوية:ص 181. 
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المبحث الثاني 

القراءات الشاذة 

وفيه قسمان: 

٠‏ الأول: القسم النظري: التعريف بالقراءات الشاذة وحكم الاحتجاج بها 

الثاني: تطبيقات على القراءات الشاذة التي لها علاقة بمسائل الاعتقاد. 

القسم النظري 

التعريف بالقراءات الشاذة وحكم الاحتجاج بها 

الشاذ في اللغة: مصدر شد يشذ. يقال: شد الرجلء إذا انفرد وافترق عن أصحابه.! 

والقراءة الشاذة عند علماء القراءات هي: القراءة التي اختل فيها ركن من أركان 
القراءة المتواترة.' 

قال ابن الجزري:”كل قراءة وافقت العربية ولوبوجه. ووافقت أحد المصاحف 
العثمائية ولو احتمالاً وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لايجوز ردها. ولايحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ووجب على الناس قبولها. 
سواء كانت عن الأتمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأثمة المقبولين, 
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أوباطلة. سواء 
كانت عن السبعة أوعمن هو أكبر منهم: هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السلف والخلف ؛ صرح بذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني. ونص عليه في غير 


المهدوي. وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة. وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.”'أ.ه 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة: (؟/١18).:‏ مادة: (ش.ذ.ذ). 

)١(‏ الأركان الثلاثة هي: التواتر. وموافقة أحد المصاحف العثمانية ولواحتمالاء وموافقة اللغة العربية ولو 
بوجه.انظر: الإبانة: ص 9. والمرشد الوجيز: ص١‏ ا. والنشر: (15/1). والإتقان: (77/1؟). 

.)4/1١( (؟)النشر:‎ 


-- والقراءة الشاذة تشملء الآحاد التي صح سندها وخالفت الرسم والعربية. والتي لم 
يقح سكدها والمدرج الذي زيد على وتجه الفسين وأما الموضوع الذى لا أص لله فلايعة 
“بك قراءة لعدم ثبوته أصلا. 
وقد قصرالفقهاء والأضوليون القراءات الشاذة على القراءة التي ضح سندهاء 
ووافقت اللغة العربية ولوبوجه. وخالفت المصحفا. 

وهذه القراءات الشاذة يتوقف فيها من حيث ثبوت قرانيتها. فلا يحكم بكونها 
قرآنا؛ ولايكفر منكرها. 

ولا تجوز الصلاة بها على الراجح من أقوال العلماء. قال ابن جرير الطبري: "كل ما 
صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول الله #6 لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له 
ولهم أن يقرؤوا بها القرآن فليس لنا أن نخطيء من قرأبه إذا كان ذلك موافقاً لخط 
المصحف. فإن كان مخالفاً لخط المصحف لم نقرأ به ووقفنا عنه وعن الكلام فيه."'أ.ه 

وقال مكي بن أبي طالب: "فإن سأل سائل فقال: فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأً 
به وما الذي لا يقبل ولا يقرا به. وما الذي يقبل ولا يقرا به؟. فالجواب أن جميع ما روى في 
القرآن على ثلاثة أقسام: 

قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهن: أن ينقل عن الثقات عن 
النبي #. ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغاً ويكون موافقاً لخط 
المصحف. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرى بهه وقطع على مغيبه وصحته وصدقه 
لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف. وكفر من جحده. والقسم الثاني: 
ما صح نقله عن الآحادء وصح وجهه في العربية. وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل 
ولا يقرا به؛ لعلتين: 

إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد. ولايثبت قرآن يقرأ به بخبر 
الواحد.والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته. ومالم 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: (5914/17) والفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين لهشام 
السعيد:ءص ٠١5‏ وما بعدها. 
(؟) الإبانة: ص١1.وانظر:‏ جامع البيان: [017/1). 
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يقطع على صحته لا يجوز القراءة به. ولايكفر من جحده. ولبئس ما صنع إذا جحده. 3 ا 


والقسم التالث: هوما نقله غير ثقة أونقله ثقة ولاوجه له في العربية. فهذا لايقبل وإن. 4 
وافق نظ لمحب ْ 

وأمامن ناحية الاحتجاج بالقراءات الشاذة. فاختلف العلماء في ذلك. والصحيح 
الاحتجاج بها في الأحكام والتفسير والعقائتد؛ إن صح سندهاء فهي كخبر الآحاد. مالم 
تخالف القراءة المتواترة. فإن خالفت المتواترة فترد. قال ابن عبد البر:”أجمع العلماء أن 
مافي مصحف عثمان بن عفان - وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث 
كانوا - هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه. ولاتحل الصلاة لمسلم إلا بما 
فيه وأن كل ما روي من القراءات في الآثار عن النبي 2 أو عن أبي أو عمر ابن الخطاب أو 
عائشة أوابن مسعود أوابن عباس أوغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهما- مما 
يخالف مصحف عثمان المذكور لا يقطع بشيء من ذلك على الله عز وجل. ولكن ذلك 
في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد.وإنّما حل مصحف عثمان © هذا المحل 
الإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه ولم يجمعوا على ما سواه. وبالله التوفيق. ويبين لك 
هذا أن من دفع شيثاًممافي مصحف عثمان كفر. ومن دفع ما جاء في هذه الآثار 
وشبهها من القراءات لم يكفر. ومثل ذلك من أنكر صلاة من الصلوات الخمس. واعتقد 
أنهاليست واجبة عليه كفر, ومن أنكر أن يكون التسليمٌ من الصلاة. أوقراءةٌ أم 
القرآنء أو تكبيرةٌ الإحرام فرضاً لم يكفر ونوظر. فإن بان له فيه الحجة. وإلاً عذر إذا قام 
له دليله. وإن لم يق مله على ما ادعاه دليل محتمل. هجر وبدع ؛ فكذلك ما جاء من الآيات 
المضافات إلى القرآن في الآثار. فقف على هذا الأصل."'أ.هم 

ويقول الشنقيطي: "فإن قيل:جاء في بعض قراءات الصحابة (فلا جناح عليه أن 
يطوف بهمااكما ذكره الطبري؛ وابن المنذر وغيرهما. عن أبي بن كعب. وابن مسعود. 
وابن عباس حرضي الله عنهما- فالجواب من وجهين: 


.)15/1( نقل قوله هذا ابن الجزري في النشر:‎ )١( 
(؟) التمهيد لابن عبد البر: (؛ /78,؟).‎ 


الأول: أن هذه القراءة لم تثبت قرآنا؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبها في 
المصاحف العثمانية. وما ذكره الصحابي على أنه قرآن. ولم يثبت كونه قرآنا؛ ذهب كثير 
* من أهل العلم إلى أنه لايستدل به على شيء؛ وهو مذهب مالك والشافعي. ووجهه أنه لما 
+ لم يذكره إلالكونه قرآناء فبطل كونه قرآنا بطل من أصله. فلا يحتج به على شيء. وقال 
بعض أهل العلم: إذا بطل كونه قرأنا لم يمنع ذلك من الاحتجاج به,كأخبار الآحاد, التي 
ليست بقرآن. فعلى القول الأول: فلا إشكالء وعلى الثاني: فيجاب عنه بأن 
القراءة المذكورة تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة. وما خالف المتواتر المجمع 
عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهوباطل.".ه. فعلى هذا فالقراءة الشاذة إن خالفت 
القراءة المتواترة ولم يمكن الجمع بينهما فترد. 

القسم التطبيقي 

. لموضسع لول( دي وخ تنيع يَشْلوأعَلوح ايك مَيُمَلْمَهُمْ 
لكب وَالكمةوَيْركيمْ إِنَّكَ أَنتَ لمرو كيم 4 [البقرة: 114] 

ات اد ف الآية: ْ٠‏ 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: +( رَيِسَاوَاَبْسَتٌ فِبهم رسو )4 فقراً أبي رضي الله ٠‏ 
عنهما- (وابعث فِيهم فِي آخرهم) بزيادة [في آخرهم). وقرأ جمهور القراء بتركها 
وَابْعَت فِيْهِم)". 

فقراءة أبي تفيد أن دعوة إبراهيم #6 كانت أن يبعث في آخرهم. وقراءة جمهور 

القراء تفيد أن الله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الأمة ابتداء ليبعث فيهم آخر الرسل 
وأشرفهم محمد يه #. فمحمد # هو آخر الرسل إلى أهل الأرض؛ 'بدليل الكتاب والسنة 
ا وهوخاتم النبيين. إذ لانبي بعده .قال تعالى: +( ما كان محمد با حير 

من رَجَالْكُم وَللْكن رَسُولٌ اله واكم لييكن ليحن" ) [الأحزاب: 6] 


)١(‏ أضواء البيان: ( /58؟). 

[؟) انظر: البحر المحيط: )015/١(‏ والجامع لأحكام القرآن: (؟/0؟1)؛ وقراءة أبي #: شاذة لمخالفتها 
رسم المصحف. 

(؟) انظر: معارج القبول: (؟/5١1)‏ وما بعدهاءولوامع الأنوار: (11/1؟).والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد :ص 
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قال الشنقيطي: "لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم ١‏ 
ظ وإسماعيلء ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم من هو؟ ولكنه بين في 
ْ سورة الجمعة أن تلك الأمة العرب. والرسول هوسيد الرسل محمد 4: وذلك في قوله: 
وى بحت في الْديَيعنَ رَسُولا نيه يشاوأ قت ين ايوم نهد يكم دَيعلْمهالْكتب وَلْفَِدون 
سوعر م 000 0 تأر سر 8 

ومن قبَلُ لنى صَك لمن كني لت يلْحَموْمِوم وهو الع م 4 [الجمعة: 11-١‏ 
لآن الأميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا محمد # إجماعا. ولم يبعث رسول 
من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد #6 وحده. ثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي 

دعابه إبراهيم. ولا ينافي ذلك عموم رسالته 2 إلى الأسود والأحمر. ,”اه 
وقد دلت قراءة أبي رضي الله عنه على أن محمدا © هو آخر الرسل إلى أهل الأرض 
كما دلت هذه القراءة على اصطفاء هذه الأمة بهذا الرسول وعلى أن هذه الأمة هي آخر 


' 0 مه 2 ع سمه سر خرصا م 7ت 
٠.‏ الموضع الثاني: # كن التاس أمة و د فبَعكَ الله ليك بين مُسَيِ رس وَمذِرِنَ )4 


القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى:.# أَمَهَوسرَةمعْتَ أَقَهُ )4 . فقرأ جمهور القراء 
أَمّةَ وَاحَدَةً), عاد مس و ضر اليه ١كَانَ‏ النّاس أمّةٌ واحدَة 
فَاخَتَلفُوأ فَبِعَث الله الثبيين) بزيادة (فاختلفوا).!'! 

فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الناس كانوا أمة واحدة ؛ مجتمعة 
على دين واحد وملة واحدة؛ ولم تدل قراءة الجمهور على أي شيء كان اجتماعهم. هل 
على الحق أم الباطل ؟. 

أما قراءة: (كَان الناس أمَةٌ واحدَةٌ فَاخَتَلَفَوا) فدلت على أن اجتماعهم كان على ملة 
التوحيد. ثم كان التفرق والاختلاف والشرك بالله تعالى. خلافًا لمن زعم أن الأصل في 


.115 أضواء البيان: (1/ ؟19). وانظر: جامع البيان: (؟ /817). والرسل والرسالات:ص‎ )١( 
انظر: البحر المحيط: (1/ع 1).والجامع لأحكام القرآن: لا والقراءتان شاذتان لمخالفتهما رسم‎ 1) 
. المصحف‎ 


و 


البشرية الوثنية والشرك ثم كان التوحيد. أو أنهم كانوا أمة واحدة في خلوهم عن 


الشرائع. وجهلهم بالحقائق. لأن بعث الرسل ترتب على الاختلاف الناشئ بعد الاتفاق 


سر 0 ص 


على الحق .كما يقتضيه التفريع على جملة ج كن ألنّاس أ مة واجدة د )4 بالفاء في قوله: 


0 9 مبِعتَ أله أله أَلييحْن 505 يتن 4" 


فإكان) ١‏ في الآية هي كان الناقصة التي بمعنى المضي والانقضاءء والمقصود بالناس 
هنا هم المؤمنون, ولذا احتاج الكلام إلى تقدير ( فاختلفوا ) الذي تؤيده قراءة عبد اللّه وأبي 
-رضي الله عنهما-. وأما على تقديرهم كفارًا ؛ فالبعثة تكون إليهم. ولا يحتاج الكلام 
إلى تقدير مضمر. ولولا أن القرينة صرفت عن هذا المعنى لكان هو المتبادر.!" 

قال القرطبي: ” لفظة ( كان ) على هذه الأقوال على بابها من المضي المنقضي. وكل 
من قدر الناس في الآية مؤمنين. قدر في الكلام فاختلفوا فبعث. ودل على هذا الحذف: 
+ وما أَحتَلَفَفِيهِ فيد إلا َذىَ نوق 4 أي كان الناس على دين الحق فاختلفوا فبعث اللّه 
النبيين. مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى. وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة النبيين 
إليهم. ويحتمل أن تكون (كان) للثبوت, والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله 
أنهم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع: وجهلهم بالحقائق. لولا من الله عليهم, 
وتفضله بالرسل إليهم. فلا يختص (كان) على هذا التأويل بالمضي فقط؛ بل معناه معنى 
قوله: ج وَكانَ اله عَهُوَا تحِيمَا )4 [النساء: 151] ” أ.ها"ا 

وأصل الشرك في العالم وأوله وقوعا في الأرض كان في قوم نوح -عليهم 
السلام - حين غلوا في الصالحين وفي تعظيمهم. وقد ذكر الله تعالى صنيعهم ذلك في 
القرآن فقال سبحانه عنهم: ٍِ الوا لا درن لتك ولَاندنَ ودَا ولا سوَاعا ولا هوك وَيَعُوقٌ 


ورا 6 [نوح: ؟1]. وجاء في الأثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن هؤلاء كانوا 


)١[‏ انظر: معالم التنزيل: (181/1. وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: .)150/1١(‏ والتفسير الكبير للرازي: 
.)٠١/1(‏ وشرح العقيدة الطحاوية:ص 7١5‏ وما بعدهاء وإغاثة اللهفان لابن القيم : (؟5/1١).‏ 

؟) انظر:فتح القدير للشوكاني: .)1١1/ /١(‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور : (5/؟١1).‏ 

؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ( (؟/١١).‏ وانظر: اللباب في علوم الكتاب: (؟/١٠5).‏ 


أثر القراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


رجالا صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان لأقوامهم نصب أنصابا لهم في 
مجالسهم وتسميتها باسمهم ؛ وبقوا على هذا زمناً فلما نسخ العلم عبدت.!! 

قال شارح الطحاوية:” الإقرار بالربوبية أمر فطري. والشرك حادث طارى ” '. 

وأما القول بأن الشرك هو الأصل في الأرض فمردود بقول الله تعالى: +( وَمَاكنَ 
اليتاش 11 أَكَهٌ وبِحِدَةٌ مَلَحْصَلَفُوأ )4 وحديث: (إني خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم 
الشياطين)!""؛ وترده أيضاقراءة ابن مسعود ه ‏ قال ابن تيمية:وقوله: +[ كن ليناش َم 
وْحِدَةٌ 4» أي: على الحق وهودين الإسلام. فاختلفوا كما ذكر ذلك في سورة يونس ؛ 
هذا قول الجمهور؛ وهو الصواب ؛ وقد قيل كانوا أمة واحدة على الباطل وهو من الباطل ؛ 
فدين الله تعالى الذي ارتضاه لنفسه دين واحد في الأولين والآخرين ؛ وهو عبادة الله وحده 
لاشريك له. وهذا هودين الإسلام ٠"‏ 

وقال أبوحيان مرجحا كون التوحيد هو الأصل: "رجح كونهم أمة واحدة في الإيمان 
بقوله: لإ[ كن ألنّاس أَمَّهَ وِحِدَةٌ قبسَكَ أله ليحن ميري وَمُنذِرِنَ 4 وإنما بعثوا حين 


2-_ 


الاختلاف. ويؤكده قراءة عبد الله (أَمةَ وَاحدَةٌ فَاخَتَلَفُوا) وبقوله: :+ لِيَحَكُم بين لاس فِيمَا 
حْتَلَوأِهِ #» فهذا يدل على أن الاتفاق كان حصل قبل البعث والإنزال. وبدلالة العقول 
إذ النظر المستقيم يؤدي إلى الحقء ويكون آدم بعث إلى أولاده. وكانوا مسلمين, 
وبالولادة على الفطرة. وبأن أهل السفينة كانوا على الحق, وبإقرارهم في يوم الذر. 
ويظهر أن هذا القول هو الأرجح ؛ لقراءة عبد الله . وللتصريح بهذا المحذوف في آية أخرى. 
وهوقوله تعالى: ؤ[ وَعَاكملكَاس إل ص وبْحِدَةٌ مَأَخْصَكَفُوأ *[يونس: 114 والقرآن 
يفسر بعضه بعضا" أ.هانا 
٠‏ الموضع الثالث: +[ كاله إلَامْوالَالمَيُمُ 4 [البقرة: 54؟][آل عمران: ؟] 


ة شرح العقيدة الطحاوية 3١6‏ . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم (15814), وأحمد في مسنده: 
/ثكتلاء 


(4) الصفدية لابن تيمية (؟/ /1١؟)‏ 
(4) البحر المحيط: (؟/ 14). 


القراءات الواردة في الآية: 
اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: + الْمَيومُ 4 فقرأً المطوعي' | الْقَِيام ) بفتح الياء 
متتنددة بعددها الف على زننة [فكال) وقرا جمه و القتراء [القعوم) يضم الياء مشدرة ظ 
بعدها واوا"ا. 
القيوم (فيعول) من "القيّام"» والقيام (فيعال) صيغة مبالغة. وأصلهما من قوم 
الشيء يَقَوم تَقَويمًا إذا سواه وعذله. وأزال عوجه وقام بالأمر إذا دبّره. قال ابن قتيبة: 
"ومن صفاته: (القَيُوم) و(القيّام). وقرئ بهما جميعاً. وهما (فيعول) وافيعال). من قمت 
بالشيء: إذا وليتهه كأنه القيّم بكل شيء. ومثله في التقدير: ديور وديّار"أ.ها"ا. 
وتدل القراءتان على جواز تسمية الله سبحانه وتعالى بالقيوم. وبالقيّام. وقد جاء في 
الحديث: ”ولك الحمد أنت قَيَامٌ السموات والأرض”” وفي رواية: 'أنت قَيمٌ السموات 
والأرض".!ء) قال ابن تيمية: ”وقد قرأ طائفة من السلف: "الحي القيّا م” ولم يقرأ أحد قط: 
"كونوا قيامين بالقسط” لأن المقصود أمرهم أن يقوموا بالقسط. والأمر طلب فعل 
يحدثه المأمور. بخلاف الخبر عن الموصوف بأنه صياغ. فإنه خبر عن صفة ثابتة له. ولهذا 
جاء في أسماء الله "القيام", ولم يجىء "القَوام”.أ.ه. ادا 1 
والقيم هو السيد الذي يدبر الأمور ويسوسها أما القيوم فهو الذي بلغ مطلق 
الكمال في وصفه على الدوام. وهو القائم بذاته فلا يحتاج إلى غير وهو القائم على كل 


)١(‏ هو أبو العباس الحسن بن سعيد بن جعفر العباداني المطوعي . نزيل إصطخر شيخ القراء في عصره. 
ولد سنة (١٠117ه).‏ كان رأسا في القرآن وحفظه. توفي سنة (الا'ه). انظر: غاية النهاية: [1/ "17؟). 
(؟) انظر: المصاحف لابن أبي داوود: (504/1). والبحر المحيط: (18/1؟). والإتحاف: ص/١؟.‏ وقراءة 
المطوعي لا يقرأ بها وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة. 
؟) تنفسير غريب القرآن :ص" وانظر: الصحاح للجوهري: (4 /1017). ولسان العرب لابن منظور: (؟ /114) 
مادة (ق.ومم). 
(؛) أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب التهجد. باب التهجد بالليل. برقم (١١١١).وكتاب‏ التوحيد. باب قوله 
تعالى: ج( مي وُه برقم [1441). ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين باب النداء الأكيد 
إلى قيام ليلة القدر. برقم :)18١8(‏ وأحمد في مسنده: [50/8:598/1). 
[4) جامع المسائل لابن تيمية [4 /112) ا 
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شيء حتى لايتصور وجود شيء. ولادوامه إلابهه فجميع الموجودات مفتقرة إليه ولا 
قوام لها بدونه. وهو سبحانه مستغن عنهاء!! 

واسم القيوم. والقيام. والقيم؛ يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة القيومية بدلالة 
المطابقة. وعلى صفةالقيومية وحدها بدلالة التضمن. كما أنه يدل على الوجود. والبقاء. 
والغنى بالنفس ؛ وسائر أنواع الكمال في الذات. والصفات, والأفعال ؛ بدلالة اللزوم .ا" 

والقيومية صفة ذاتية ثابتة لله ؛ بدلالة الكتاب والسنة. ودوام الحياة والقيومية من 
دلائل دوام الملك والربوبية وكمال الصفات الإلهية. وكل صلاح أو فعل تراه في الخلق 
فإنما هو أثر من آثار قيوميته؛ ولهذا قيل أن (الحي والقيوم) هما الاسم الأعظم لله تعالى. 
قال الطحاوي:”اعلم أن هذين الاسمين. أعني: الحي القيوم مذكوران في القرآن معافي 
ثلاث سور -كما تقد م !1- اك ونا شن اسه متها الله الجونس كس فيل أنهها اسمن 
الأعظم. فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم على 
معنى الأزلية والأبدية ما لايدل عليه لفظ القديم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه. 
وهو معنى كونه واجب الوجود. 

والقيوم أبلغ من القيام ؛ لأن الواو أقوى من الألف. ويفيد قيامه بنفسه. باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة. وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه ؟ فيه 
قولان. أصحهما: أنه يفيد ذلك. وهويفيد دوام قيامه وكل قيامه. لما فيه من المبالغة. فهو 
سبحانه لايزول ولا يأفل. فإن الأفل قد زال قطعاء أي: لايغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا 
يعدم. بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولايزال. موصوفا بصفات الكمال. ".هأ" 


)١(‏ أنظر: شرح العقيدة الطحاوية؛:ص 151-89 . والصواعق المرسلة لابن القيم: (؛ .)1514-١118/‏ ومعارج 
القبول: (1-117/1١؟).وجامع‏ الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير: (؛ /؟؟1). وشرح ابن القيم 
لأسماء الله الحسنى للأشقر:ص؟١151-1.‏ 

(؟) انظر: شب العقيده الظكارية مي 04 -41.وشرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى للأشقر: :ص11 - 
71 وشرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب ب 0 


(؟! يعني قوله تعالى في سورة البقرة وفي سورة آل عمران: ٍ( َه إِلَهَ إلا مولي الَْومٌ ١4)‏ وفي طه :«[ وَعَنتِ 
ووه إذحي الْقيوو 4. 


1 ؟) شرح العقيدة الطحاوية:ص١41-94.‏ وانظر: تفسير ابن كثير: (8/1١؟).‏ وجامع المسائل : (1/ ما 


مجلة العلوم الشرعيةي 


ًًّ 1غ بم رو و عر 


٠‏ «الموضع الرابع: + ونين آمل الكت إلا ليؤْمكبو- موتو ويوْمالْيَةِ يكو علوم 
؟. شَهِيدًَا 4 [النساء؛ 159] 
5 القراءات الواردة في الآية: 
قرأ أبي 5 إإِلَّالَيُؤْمِئنَ بها بضم النون و(قبل موتهم) بميم بعد الهاء. وقرأ الجمهور 
اليؤمتن) بفتح النون. وحذف الميم (موته)" 
وإن) على القراءتين نافية. و(من أهل الكتاب) صفة لموصوف تقديره: أحد. والضمير 
المجرور (به) عائد على عيسى -عليهم السلام- أي: ليؤمنن بعيسى. 
أما الضمير في (موته). فعلى قراءة أبي 45 (موتهم) يعود إلى أهل الكتاب. فكل 
كتابي لايموت حتى يؤمن بعيسى -عليهم السلام -'. وهذا حكاية للواقع. لأن كل 
محتضر ينجلي لهما كان جاهلا به. فيؤمن به لكن لا ينفعه إيمانه. كما قال تعالى: ير وَإِن 
ين َه لالْكتي إلا 1 ومنيو قبل موتو- وَيوَْالَِْمَةِيَكونُ عَلتجَ كَبِيدًا )4 [النساء: 18] 
وأماقراءة الجمهور فيحتمل أن يعود الضمير في قوله تعالى: (قبل موته) أمرين: 
الأول: أن يعود الضمير إلى أهل الكتاب. فكل كتابي تحضره الوفاة. فإنه يؤمن 
بعيسى -عليهم السلام -. فكل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين الحق من 
الباطل؛ لأنه وقت غرغرة الروح. 
الثاني: أن يعود الضمير إلى عيسى -عليهم السلام -. أي: مامن أحد من أهل 
الكتاب حيا عند نزول عيسى --عليهم السلام- إلاليؤمنن به قبل موت عيسى -عليهم 
السلام -. وذلك عند اقتراب الساعة. وظهور علاماتها الكبرى. فعند نزول عيسى في 
آخر الزمان لاييقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بالمسيح -عليهم السلام-؟. ورجح 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: (81/1؟) والجامع لأحكام القرآن: [؛ / 047؛ وقراءة أبي 5ه شاذة لمخالفتها 
رسم المصحف. 

(؟) اختلف في مرجع الضميرهل هو لعيسى 2غة, أو لمحمد ي؟ والأشهر أنه لعيسى 344 انظر: تفسير 
القرآن العظيم: (217//1 3). 

|؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية: (1/ /181؟). ولوامع الأنوار: (41/1). 


هذا القول الطبري. وتبعه ابن كثير'. قال ابن تيمية في ترجيح عودة الضمير على عيسى - ” 
عليهم السلام-: ”هذا عند أكثر العلماء معناه قبل موت المسيح. وقد قيل: قبل موت *: 
اليهودي. وهوضعيف كما قيل: أنه قبل موت محمد. وهو أضعف. فإنه لوآمن به قبل 
الموت لنفعه إيمانه به؛ فإن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر. وإن قيل: المراد به الإيمان 
الذي يكون بعد الغرغرة لم يكن في هذا فائدة ؛ فإن كل أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي 
كان يجحده. فلا اختصاص للمسيح به؛ ولأنه قال قبل موته ولم يقل بعد موته؛ ولأنه لا 
فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد صلوات الله عليهما وسلامه. واليهودي الذي يموت على 
اليهودية يموت كافرا بمحمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام؛ ولأنه قال ؤ[ وَإِنِيِنَ أَهْلٍ 
الكتي إلا وميه مَلَموَيَ )4 وقوله ل[ لُِؤْمَِنَوء )4 فعل مقسم عليه وهذا إنما 
يكون في المستقبل. فدل ذلك على أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذاء ولو أريد به قبل 
موت الكتابي ‏ لقال وإن من أهل الكتاب إلامن يؤمن به لم يقل اليؤمنن به)» وأيضا فإنه 
قال: 9( وَإِنْيَنَ آَم لِأَلْكِتبِ )4 وهذا يعم اليهود والنصارى: فدل ذلك على أن جميع أهل 
الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل موت المسيح وذلك إذا نزل آمنت اليفود 
والنصارى بأنه رسول الله ليس كاذبا كما تقول اليهود. ولاهو الله كما تقوله النصارى؛ 
والمحافظة على هذا العموم أولى من أن يدعى أن كل كتابي ليؤمنن به قبل أن يموت 
الكتابي فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي ونصراني ؛ وهذا خلاف الواقع. وهولما قال 
+( وَإِنمِن آم للكت إِلَّا لتَؤِْكنيوء مَبَلَمُوتِو. ) دل على أن المراد بإيمانهم قبل أن يموت 
هو. علم أنه أريد بالعموم عموم من كان موجودا حين نزوله؛ أي لا يتخلف منهم أحد 


عن الإيمان به لا إيمان من كان منهم ميتا."!' 


)١(‏ انظر: جامع البيان: (1/4/4؟). والمحرر الوجيز: ( .)١0/‏ والبحر المحيط: .)4١1/5(‏ والجامع لأحكام 
القرآن: (5/الاء وتفسير القرآن العظيم: (21/1/1). واللباب: (/148/1ل)ء وأضواء البيان: .)١١91/1/(‏ وتيسير 
الكريم المنان: (1/؟١1).‏ 


(؟) الجواب الصحيح [4/ 51-51) 


وقد ثبت في الحديث نزول عيسى -عليهم السلام -. وقتله الدجال. ووضعه الجزية, 
.. وإيمان أهل الكتاب بدمع المسلمين'. 
قال السفاريني:”ونزوله عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: 
١‏ أما الكتداب. فقوله تعالى: +( وَإِن ين آم للكت إلا لوكي مَبَلَمُوتِو. )4 أي: ليؤمنن 
بعيسى قبل موت عيسى. وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان. حتى تكون الملة 
واحدة ؛ملة إبراهيم حنيفا مسلما.'أ.ه.' ونزول عيسى -عليهم السلام- وقتله الدجال 
حق وصدق عند أهل السنة؛ للنصوص الواردة في ذلك. وليس في العقل ولافي الشرع ما 
يبطله. فوجب إثباته. وقد أنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم. مستدلين 
بقوله تعالى: لج وَحَاتَمَ ألييَعنَ * [الأحزاب: 16٠‏ وبغيرها من النصوص التي تدل على 
ختم النبي © للنبوة. وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا#» وأن شريعته مؤبدة إلى يوم 
القيامة ولاتنسخ. وهذا استدلال فاسد باطل ؛ إذ ليس المراد بنزول عيسى -عليهم 
السلام - في آخر الزمان أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شريعة محمد التي جاء بها من عند 
الله تعالى. وإنماينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا؛ بل ويحيي من أمور شرعنا ما 
هجره الناس." 

الموضع الخامس: +( وَأَرَلَاإِليَكَ كنب الْحَيّ مْصَدقلِمَابي يَدَيْ من لصوتي 
وَمُهَيَِاعكيهُ * [المائدة: 48] 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: + وَمَهَيمِتَاءَكيَهِ #فق رأ مجاهد وابن محيصن 


سل 3 مساك سل ل بام صر 


بفتح الميم الثانية [ومهيمتًا). وقرأ جمهور القراء بكسرها (وَمَهَيْمِنًا)!'. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب نزول عيسى 2ك برقم (48؟!. ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان باب عيسى ابن مريم حاكما بشريعة محمد يك برقم (؟85؟). 

(؟) لوامع الأنوار ؟ / 54 ؛ وانظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 791-1717 . 

|؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية: (11/1-/11). والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد:ص؟١1-؟؟.‏ 

|؟! انظر: مختصر شواذ القرآن لابن خالوية: ص ؟".وإعراب القراءات الشواذ للعكبري.والإتحاف: ص؛ 0؟. 
وقراءة مجاهد لا يقرأ بهاء.وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة. 


أثر القراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


(مُهيمنًا) على قراءة كسر الميم اسم فاعلء أي: القرآن أمين على ماقبلهمن , 
الكتب. فما أخبر به أهل الكتاب عن كتبهم إن كان في القرآن صَدّق. وإن خالفه كَذّْب. * 
وأماقراءة فتح الميم اسم مفعول, والفقني أن القرال مشادود عليه بق علد اللمدهاي 
بأنه مصان من التحريف والتبديل. فهو كقوله تعالى: +( لاي ِل مِنْ يديه وَكَاوِنَ 
خَلفِهِء »4 املق :10 وك كمي خلا رقدق فلتران ميدق عل كل كناب 
أنزل ؛ لانسخ له بعده ؛ ولا تغيير؛ ولا تحويل ؛ ولا تبديل "'؛ قال ابن تيمية:” والناسخ مهيمن 
على المنسوخ. قاض عليه" " 

والضمير في (عليه) على قراءة ابن محيصن عائد على الكتاب الأول .ر وَل إِلِيكَ 
الْكِتبٌ 4 والمراد به القرآن. فتعريفه للعهد. وعلى قراءة الجمهور عائد على الكتاب 
الثاني +( مِنَّ لكت والمراد به جنس يشمل الكتب المتقدمة. فتعريفه للجنس." 

والمهيمن في اللغة الرقيب. واختلف في معنى المهيمن على عدة اقوال: 

--١‏ أمين على ما قبله من الكتب السابقة. ومعنى أمانة القرآن على ما قبله من كتب 
سماوية أنه رقيب وحافظ لما فيها من حق. وهويحكم عليها. ولاتحكم عليه فما 
وافقه منها فهو حق, وما خالفه منها فهو باطل. 

؟- مصدقا على ما أخبر من الكتب السابقة. 

9- شاهدًا على ماسبقه. فهومشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السماوية 
السابقة. 

قال ابن كثير: "وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى. فإن اسم "المهيمن” يتضمن 
هذا كله فهو أمين وشاهد. وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم. 
2 أنزله 1 الكتب وخاتمهاء أشملهاء اواعخاففا 0 ؛حيث ع فيه محاسن 


كلها. أر حل ا ع ا اي فقال تعالى: 8 إِنَّامحْنٌ 700 71 


ف 


. 74 وانظر : الإيمان بالقرآن:ص‎ ٠١194 /1( معارج القبول:‎ )١( 
1417 (؟) مجموع الفتاوى: إلوا/‎ 
003000 والتحرير والتنوير:‎ .)25١5/17( (؟) انظر: البحر المحيط:‎ 


1 0 9 [الحجر: 4] ”ااه قال الشوكاني؛” القرآن صار شاهدا بصحة الكتب المنزلة, 
9 ومقررا لما فيها مما لم ين سخ وناسخا لما خالفه منها. ورقيبا عليها. وحافظا لما فيها من 


ا أصول الشرائع. وغالبالها: لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ. ومؤتمنا عليها ؛ 
لكونه مشتملا على ما هو معمول به منهاء وما هو متروك ” '؛ وقال ابن تيمية:" أنزل عليه ( 


أي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ) الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. 
ومهيمنا عليه ؛ فصدق كتابه ما بين يديه من كتب السماء..وهيمن على ما بين يديه من 
الكتاب. وذلك يعم الكتب كلها شاهدا وحاكما ومؤتمنا؛ يشهد بمثل ما فيها من 
الأخبار الصادقة. وقررما في الكتاب الأول من أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت 
عليها الرسل ؛ كالوصايا المذكورة في آخر الأنعام. وأول الأعراف. وسورة سبحان. 


وفحوقا من التميور المتفين "ا 
4 4 سه وي 2 4 ل 7 سي لل و الل بي 0 رةه 
٠‏ الموضع السادس: جر قل أغير أله يِذ ولي قاجر السَملوات والْارضٍ وهو بطم ولا يعم 


ره اس 


لق اشرو ول من 1 19 تَكوْتَكَ ِنَالْمُقْرِكِينَ » [الأنعام: ؛1] 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: +( وهويو وكا يلد فقرأ الحسن والمطوعي 
(وَا يَطْعَم) بفتح الياء والعين على البناء للفاعل» وقرأ جمهور القراء | وَلَايُطْعِمٌ ) بضم 
الياء وكسر العين على البناء للمفعول!؛). 

ومعنى قراءة الجمهور | يُطْعِم ولا يُطْعَم | أي يرزق خلقه سبحانه ولا يُرزق : فهي 
دالة على الغنى المطلق له سبحانه. وأما قراءة فتح الياء ( ولَايَطْهَم | أي: لايأكل. فهو 
سبحانه مستغن عن غيره. وهذه القراءة موافقة لأحد الأقوال في معنى اسم الله 
[الصمَد). فقد فسره بعض العلماء بأنه الذي لا جوف له. ولا يأكل الطعام. وممن قال بهذا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: (158/5). انظر: البحر المحيط: [؟ /011).وفتح القدير: ,)١78/1(‏ مجموع الفتاوى 
١‏ 7 . الإيمان بالقرآن:ص 6لا-ن/. 

(؟) فتح القدير: (28/1): وانظر: الجواب الصحيح: (؟8/1؟4). والإيمان بالقرآن:ص 5/. 

(؟) الجواب الصحيح /١‏ 1-115 . 

(4) انظر؛ مخثصر الشواذ:1؟.والبحر المحيط: (4؛ /81).والإتحاف: ص١1‏ ؟. وقراءة الحسن لا يقرأ بها وهي 
خارجة عن القراءات العشر المتواترة. 


أثر القراءات في مسائل الاعتفاد عند أهل السنئة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


0 بر 


القول ابن مسعود. وابن عباس -رضي الله عنهما-. ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ٠.‏ 
وعطاء بن أبي رباح والضحاك والسدي. وغيرهم ."١‏ 

وخص الإطعام هنا دون غيره من ضروب الإنعام ؛ لأن الحاجة إليه أمس'. 

والله تعالى منزه عن الحاجة التي هي دليل عدم استحقاق المحتاج للألوهية. وعدم 
صلاحيته لها ؛ ولهذا قال عزوعلا :(إ م ليخ تك مزه إلارسُول هد حلت ين مه 
35 كه صِدَيقكة كان يأْصكُلان المّلمحا / لكام )4 [المائدة: 1/4] ١".قال‏ ابن تيمية 
في الاستدلال بذلك على أن تنزهه عن 0000 غناه المطلق واستحقاقه دون سواه 
للألوهية:” فهذا كلام في سياق نفي الإلهية عن المسيح وغيره. وتكفير من قال: إنه الله. 
أوإن الله ثالث ثلاثة. ومن اتخذه وأمة إلهين من دون الله. فبين غايته وغاية أمه فقال لإ ما 
لْمَسِيِحُ بز مَرَسَمَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلتَ من قَبَإِ اسل وَأَمّهه صِدِيفَةٌ 4 وهورد على 
اليهود والنصارى. ٠‏ 

نم قال: لكان يََسِكُلَانٍ المَلصَامْ )4 وهويقتضي أن أكل الطعام مناف للإلهية. 
فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إلهًا. ولولا منافاته للإلهية لم يذكر دليلاً على نفيهاء 
فإن الدليل يستلزم المدلول عليه. فعلم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإلهية”أ.ه اا 

ثم إن كوثه سبحانه في نفسه لا يأكل ولا يشرب مدح له. وتنزية من جهة أخرى, 
فإن نفس كونه يُطعم ولا يُطعّم وصفْ اختص به وتفرد به سبحانه. فالحيوان إنسهم 
وجنهم وبهائمهم يأكلون. فإذا قَدِر أنهم أطعّموا فهم يُطعمون. والملائكة وإن كانوا 
لايطعمون فهم لا يُطعمون : فليس هناك من يُطعم ولا يطعم إلا اللّه.اها 

٠ه‏ الموضع السابع: يإ وَلَهُ ألْمَلْك يَوْم ينفح فى ألضُور" 4 [الأنعام: ]10١‏ 

القراءات الواردة في الآية 


)١(‏ انظر: جامع البيان: (5815/11). والجامع لأحكام الفرآن: [1 .)١8/‏ وتفسير ابن كثير: (211/7). وأضواء 
البيان: (21/1/1). 

(؟) البحر المحيط : (4 /80) 

(؟) انظر: جامع المسائل (1/ )١11‏ 

(؛) جامع المسائل (1/ 11 

(4) انظر: جامع المسائل: (١/16١١).وشرح‏ العقيدة الطحاوية:ص11. 


قرأ الحسن وعياض بفتح الواو افِي الصور). وقرأ جمهور القراء بإسكان الواو افي 
: الصور) 
+7 والصور على قراءة الحسن جمع اصُورَة). والمراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها 
٠‏ الأرواح. 
أماقراءة الجمهور فاختلف في معنى الصور على قولين: 
الأول: قرن ينفخ فيه نفختان, إحداهما لفناء من كان حيا على الأرضء والثانية لنشر 
وبعث كل ميت'. ويشهد لذلك قوله تعالى: #( وَبْقِحَ فى أَلصُورٍ فَصَعِقٌ من فى أَلْسّمنووتِ وَمَن 
ف الْدَرضٍإَِا من سآ أله ممح ف ترك فَإدَا هم ويهينطرويَ )4 [الزمر: 118 وهوالذي 
عليه جمهور المفسرين. ش 
الثاني: جمع صورة. كالصوف جمع "صوفة". والنفخ في الصوّر عبارة عن النفخ في ظ 
أجساد الموتى ؛ لتعاد إليها الأرواح'. ْ 
والصور في لغة العرب هو القرن الذي ينفخ فيه. وبذلك فسره النبي # لما سئل عنه؛ 
فقال: "الصور قرن ينفخ فيه".؛ 
وقد رد القرطبي القول بأن الصور جمع صورة ؛ فقال: "والصور قرن من نور ينفخ فيه. 
النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء ؛ وليس جمع صورة كما زعم بعضهم. أي ينفخ في 
صور الموتى على ما نبينه.... وكذا في التنزيل ” ثم نفخ فيه أخرى ” ولم يقل فيهاء فعلم أنه 
ليس جمع الصورة. والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل -عليهم 


)١(‏ انظر: مختصر الشواذ: 8؟.والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني: (؟/33). والبحر 
المحيط: (؛ /118. وقراءة الحسن لايقرأ بهاءوهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة. ْ 
؟) اختلف العلماء في عدد النفخات فقال بعضهم: إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع ثم بعدها نفخة الصعق ! 
ثم بعدها نفخة النشور. وذهب آخرون إلى أن عدد النفخات اثنتان. نفخة الصعق ونفخة النشور. انظر: 
جامع البيان: (1/1؟).والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي:ص١؟؟‏ وما بعدهاء ومعارج 
القبول: (101/5-:110). والقيامة الكبرى للأشقر: ص”؟”؟ . 
(؟) انظر: جامع البيان: (141/1)؛ والمفردات للراغب الأصفهاني: ص 184. وتفسير ابن كثير: (؟/011). 
والتفسير الكبير للرازي: (؟1/؟؟). والدر المصون: (؟ /187). واللباب: (4 /8؟؟). 
(؛) أخرجه أبوداوود في سننه. كتاب السنة, باب ذكر البعث والصور برقم (47/41). وأحمد في مسنده: 
(111/9). وانظر: مقاييس اللغة: (؟/1١؟1؟)‏ مادة (ص.و.ر) 


الجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


59 أثرالقراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة وا 


ودر 


السلام-....قال ابن فارس: الصور الذي في الحديث كالقرن ينفخ فيه. والصور جمع 
صورة. وقال الجوهري: الصور القرن... وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض:” يوم ينفخ في 
الصور” فهذا يعني به الخلق...قلت: وممن قال إن المراد بالصور في هذه الآية جمع صورة - 
أبوعبيدة ؛ وهذا وإن كان محتملا فهو مردود بما ذكرناه من الكتاب والسنة ؛ وأيضا لا 
ينفخ في الصور للبعث مرتين. بل ينفخ فيه مرة واحدة. فإسرافيل -عليهم السلام- 
ينفخ في الصور الذي هو القرن. والله عز وجل يحيى الصور. وفي التنزيل 2 فَتَفَخْنَافِيهِ 
من رُوجنا )4 [التحريم: 17]أها 

الموضع الثامن: + وَلعَدَ كم يكب لَه عل عأ هُدَى وَيَمَهَ لو منود )4 
[الأعراف:؟١4]‏ 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: # مَصَلْتهُ فقرأًابن محيصن والجحدري 
(فَصْلَْاهُ) بالضاد المنقوطة. وقرأ جمهور القراء بالصاد المهملة ."١‏ 

فقراءة الضاد تفيد تفضيل القرأن الكريم على بقية الكتب السماوية. ويشهد لذلك 


آيات كثيرة منها قوله تعالى وَأَرْلْنَاإِلْكَ الكتب بلحي مصَدقَا لْما بيرت يديه من 
كثير 08 نزلنا ]لي 9 2 


نح ١‏ م 


5 و 5-5 ع 5 و ب لح سر سر ل عر ٍ_- 
الحكتب ومهيِينًا عليه 4 [المائدة: 6)] وقولهتعالى : +[ أله يرل لَحْسَنَ لْكَرِيث كنبا 


هتكن 4 [الزمر: "١‏ أوقوله تعاك :+( وَإِنَهُ ف أو الكت لدَيْسَالَمَُحَكِيِءٌ 4 
الزخرف: ؛] ؛”فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله والقرآن أفضل الثلاثة ؛ 
فلذلك كان له الهيمنة على الكتب السابقة. وإليه المرجع في الأحكام اللاحقة, 
والشرعة ؛ والمنهاج لا بد أن يكون منه مأخوذا. والمرجع والرأي إليه أبدا ”'. 

وأما القراءة بالصاد ففيها وجهان: 

الأول: بيناما فيه من الحلال والحرام 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (1/١٠!؛‏ وانظر: التذكرة للقرطبي:ص ,!١-11١‏ وشرح العقيدة الواسطية: 
.1١8/(‏ ولوامع الأنوار: (؟/111- 1117), والإيمان.حقيقته. أركانه.نواقضه :ص ١١١‏ . 


(؟) انظر: مختصر الشواذ: 54.والإتحاف: ص؛ .١8‏ وقراءة ابن محيصن لايقرأ بها.وهي خارجة عن 
" القرآن الكريم ومنزلته لمحمد طاهري ؟111-71717/5 . 


الثاني: ميزنا به الهدى من الضلالة ووضحنا فيه الحق من الباطل.!". 

٠‏ الموضع التاسحع: لَقَدْ جآءَصكُمْ رولك ون أنش ركم عَرِررْعَيهِ مَا 
عند حَرِضٌُ عَلِيَصكُم بالْمُؤميت رءُوف يحم )4 [التوبة:6؟1] 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: 9 أَنشَرِِكُم »4 فق رأ ابن محيصن بفتح الفاء 
(أنفسيكم). وقرأ الجمهور بضم الفاء (أَنفسيكُم)!". 

فقراءة فتح الفاء من النفاسة: أي: من أشرفكم وأعزكم. فمحمد #6 هو أفضل 
الخلق على الإطلاق. والأدلة على ذلك كثير؛ منها قوله4:” أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
وأول من ينشق عنه القبر. وأول شافع؛ وأول مشفع”"/ والواجب الإيمان بما تضمنته 
هذه الأدلة. وبمقتضياتهاء واعتقاد أفضليته صلى الله عليه وسلم من غير انتقاص لغيره من 
الأنبياء والرسل ؛ يقول حافظ الحكمي:” التفضيل بما أكرم الله عز وجل نبيه ورفع به 
درجته. ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله 
تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم..فهو الذي يجب اعتقاده. والإيمان به. والتصديق 
والانقياد له والتسليم ؛ فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله إلا عن الله وعن رسوله صلى 
الله عليه وسلم”؛ 

أماقراءة ضم الفاء فالمعنى: منكم وتعرفونه. قال القرطبي:” قوله تعالى:" 
«#أَشْرِِحُْ )##يقتضي مدحا لنسب النبي 26 وأنه من صميم العرب وخالصها. فالله 
سبحانه وتعالى لا يصطفي لرسالته إلامن كان من خيار قومه نسبًا. وهذا من صفات 
الأنبياء والرسل وخصائصهم.*يقول النبي #:' بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: (؛ /8١؟).‏ والنكت والعيون: (8/1؟"). 

) انظر: مختصر الشواذ:1 د. والمحتسب: (1/1١؟).والبحر‏ المحيط: (5 /1؟1) وقراءة فتح الفاء لايقرأ 
بهاءوهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة. 

[؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل. برقم "11/8”. 

(4) معارج القبول: (؟/5١1١)‏ بتصرف يسير . 

(0) انظر: الرسل والرسالات: ص87 . 


أثر القزاءات ذ 


حتى كنت من القرن الذي كنت منه"'. وقد قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان: "فكذلك . 
الرسل تبعث في نسب قومها”". 

وفي صحيح مسلم عن وائلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله #يقول: "إن الله . 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشا من كنانة. واصطفى من قريش بني 
هاشم: واصطفاني من بني هاشم". وروي عنه #6 أنه قال: ” إني من نكاح ولست من 
سفاح معناه أن نسبه# إلى آدم -عليهم السلام -لم يكن النسل فيه إلا من نكاح. 
ولم يكن فيه زنا. وقرأ عبد الله بن قسيط المكي من (أنفسكم) بفتح الفاء من النفاسة: 
ورويت عن النبي #4 وعن فاطمة رضي الله عنها. أي: جاءكم رسول من أشرفكم 


وأفضلكم ؛ من قولدك: شيع نفيس إذا كان مرغوبا فيه. وقيل: من أنفسكم أي 
أكثركم طاعة.!أ.ه 


فَمَدْ امتن الله على عباده المؤمنين فبعث فيهم نبيا من أنفسهم. ليكون ذلك شرفا 
لهم أبد الآبدين ؛ وليعرفون أحواله من الصدق والأمانة ونحوهاء ويتمكنون من الأخذ عنه 
وتعلم الحكمة منه ؛ فهو ينطق بلسائهم ؛ وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة: ولا 
يأنفون عن الانقياد له وهو -صلى الله عليه وسلم- في غاية الحرص عليهم. والنصح 


لهم والعني حيرمه لحف ١‏ 
0006 سج ره 1 521 سدوام 5 7 
٠‏ الموضع العاشر :قال صَال: ف وفرءانا مره إتقرأ”علَالدَاس عل مَكْتِ وورلَه نيلا )4 
[الإسراء: ]٠١1‏ 


القراءات الواردة في الآية: 
اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: #[ فهَئهُ 4 فقرأابن محيصن بتشديد الراء 


ع قله لاسر 


(فَرَقَنَاه). وقرأ جمهور القراء بتخفيف الراء (فرقتاه) ذا 


صل خم لصيل 


.)1001( أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب المناقب. باب كان النبي يه تنام عينه ولا ينام قلبه. برقم‎ )١( 

|؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي, باب بدء الوحي. برقم )١(‏ 

لوه الجامع لأحكام القرآن: (ل4/دالاء وانظر: البحر المحيط: (4/١١٠)ء.وتفسير‏ القرآن العظيم: 
(141/9١).وشرح‏ العقيدة الطحاوية: ص8 .11]-١9‏ 

(؛) انظر:تفسير السعدي:ص 5 4 ".وشرح العقيدة الطحاوية:ص 1 5١.ءوتيسير‏ العزيز الحميد 41 ١‏ : وشرح 
ثلاثة الأصول:ص 44.والرسل والرسالات:ص١/ا-1لا.‏ 

(5) انظر: مختصر الشواذ:١81.والمحتسب:‏ (؟/1). والإتحاف: ص5121؟. وقراءة ابن محيصن لايقرا بهاء.وهي 


خارجة عن القراءات العشر المتواترة. 


فقراءة التشديد تحتمل معنيين: 

الأول: أن تكون دالة على تفريق القرآن وتنجيمه في النزول. أي أنزلناه شيئا بعد 
شيئ. لا جملة واحدة: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "فصلناه من اللوح المحفوظ ! 
إلى بيت العزة من السماء الدنيا؛ ثم نزل مفرقاً منجماً على الوقائع إلى رسول الله #6 في 
ثلاث و. عشرين سنة”0. 

الثاني: أن يكون التضعيف فيه للتكثير. أي: فرقنا آياته بين أمر ونهي. وحكم 
وأحكام. ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار ماضية ومستقبلة. 

أماقراءة التخفيف فعلى معنى بينا حلاله وحرامه. ويحتمل أن تكون بمعنى فرقنا 
فيه بين الحق والباطل.!'! 
والآية فيها التصريح بنزوله مفرقًا كي يقرأه محمد 4 على الناس على مهل وتثبت, ونزله 
سبحانه تنزيلاً بحسب الوقائع والأحداث. أما الكتب السماوية الأخرى- كلتوراة 
والإنجيل والزبور- فكان نزولها جملة ولم تنزل مفرقة: يدل على هذا قوله تعالى: ل وَوَالَ 
رج مير ه اي بلس ع 
لذبن كفروأ ولا نْزِلَ عي الْْرَانُ مله ومِدَهٌ * [الفرقان: ١؟]‏ وهو ما عليه جمهور ظ 
العلماءا".وبهذا شارك القرآن الكتب السماوية السابقة في النزول جملة ؛ وذلك بنزوله | 
إلى بيت العزة جملة. وانفرد عنها بنزوله على النبي -صلى الله عليه وسلم- منجما ٍ 
حسب الوقائع والأحداث في ثلاث وعشرين سنة. ولا يخفى مأ في ذلك من الحكم 
الجليلة التي ذكر بعضها في كتاب الله تعالى نَل تمَاك: +( وَمَالَ لين كَمرُوأ لَوْلَا مزل عليه 
ار مر 0 2 ع ل ل سر برئة مر يعر ِو 00 ل ع عر حير مسح سر 1 
لقان جما وده حكدالِك تيت يو فوَادك ورتائه تتلا 4 ؛ رمال تسَال:/( وقرمانا فرفئة ْ 


سح سيو علا 000 


إثقرأه: عل اَلنَاس عل مَك وَبَرََنَهُ تيلا 4. قال ابن عاشور :” وقد علل بقوله: +[ ترام عَكَ 


ألنّس عل مك 4 [الإسراء: 1٠١1‏ ؛ فهما علتان: أن يقرأ على الناس وتلك علة لجعله 


.)4١2/15( والبحر المحيط: (1 /65). واللباب:‎ 119/٠١ ( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(1) جامع البيان: (/ا1/1/اد) 

؟) انظر: جامع البيان: (01/4/17).: ومعالم التنزيل: (151/4). والبحر المحيط: (817/73).والإيمان 
بالقرآن:ص١7١.‏ 


١/4‏ أثر القراءات ؤ 


5 


مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


قرآنا؛ وأن يقرأ على مكث . أي مهل وبطء وهي علة لتفريقه ‏ والحكمة في ذلك أن تكون 
ألفاظه ومعانيه أثبت في نفوس السامعين.أ.ه .١٠.‏ 

٠‏ الموضع الحادي عشر: وَل صَال: ل وليك الدسَكمَر يت رَيهِمْ َي فيِطَتْ 
مله لايم َنم يوم الْقيمَةِوَزْنا 4 [الكهف: ]٠١ ١‏ 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: 9 فَلَائْقيمْ )4 فقرأمجاهد وابن محيصن (فَلَا 
يَقُوممً) بياء مفتوحة وقاف مضمومة بعدها واو وقرأ جمهور القراء (فَلَا نْقِيم) بالنون 
المضمومة تليها قاف مكسورة بعدها ياءا". 

فقراءة الجمهور (نقيم) من "أقام" والنون للعظمة. وقراءة ابن محيصن (يقوم) 
مضارع "قام” المتعدي. 

وفي معنى قراءة الجمهور( قلا ثقيم) قولان: 

الأول: أن المعنى أنه لا قدر لهم عند الله ولا ميزان. وهوكناية عن سقوط مرتبتهم 
وازدرائهم عند الله بسبب كفرهم. 

والثاني: أن المعنى أننا لانزنهم. لأن الوزن إنما يوضع لأجل الحسنات والسيئات من 
الموحدين. لتمييز مقدار الطاعات من السيئات. وهؤلاء لا حسنات لهم توزن في الكفة 
الأخرى في مقابلة سيئاتهم ؛ لعدم شرطها وهو الإيمان. كما قال تعالى: جز ومن يَعَمَلْ من 
لصَلِحَاتٍ وَهْوٌمُؤورتٌ دَلَايَافُ ظأما وَلَاهَضمًا 4 [طه: ١١1].!"اوممن‏ رجح أن أعمالهم لا 
توزن مستدلا بهذه الآية السفاريني في لوامع الأنوار؛ فقال:” والحق أن الكفارلا يقيم الله 
لهم وزنا؛ لقوله تعالى:” فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناء ومن قال توزن أعمالهم لوروده 
في ظواهر عموم الآيات والأحاديث يجيب عن الآية بأنه تعالى لايقيم لهم وزنا نافعا كما 
في قوله:” وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا "أي كالهباء في عدم 


نفعه."!.ه !ا 


.)181/14( التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر الشواذ: 40: وإعراب القراءات الشواذ: [(؟1/1").والبحر المحيط: (1 1587 وقراءة ابن 
محيصن شاذة لايقرأ بهاءوهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة. 

(؟) أضواء البيان: (05-901/1؟) 

(؛الوامع الآنوار: (؟188/5). 


ومن أهل العلم من ذكر أن أعمال الكفار توزن» واستدل بقول الله تعالى: مر قَأما 
د 11 


من لَقَلَتْ مَوزِيِئُك 250 هَهُوَ في عيككقٍ رَاضِءَةَ (5) وَأمَامَنَ حَسّتْ موازيئه. 
40 مَأتهصارية (0) وَمَآأدرنكَ مَاهِيَة (1) مَارْحَايَة 4 [القارعة: .]١١-1‏ فيقام 
الوزن. لإظهار الحجة عليه.!! 
وأما قراءة ابن محيصن فلا يقوم) ظاهرها أن العامل يوزن يوم القيامة. وقد دلت 
النصوص على أن العباد يوزنون يوم القيامة. فيثتقلون في الميزان. ويخفون على قدر 
إيمانهم'. فعن أبي هريرة ©: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرءوا: ج[ ذلَا يم طم بوم 
الْقيْمَةَ وزيا 4 وقد رجح السفاريني أن صحف الأعمال هي التي توزن ؛ فقال:” اختلف في 


الموزون قيل يوزن العبد مع عمله. وقيل توزن نفس الأعمال..والحق ما قدمناه ان ٠‏ 
الموزون صحف الأعمال " “وقد ذكر أن جمهور من المفسرين على ذلك ”. وقد ذكر 
شارح الطحاوية أن نصوص الشرع دالة على أن صحف الأعمال توزن ؛ والعامل يوزن ؛ 
والأعمال أنفسها توزن.1 

وقد دلت النصوص أيضا على أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان: وعلى ظ 
أن الوزن لأعمال العباد يكون بعد المحاسبة ؛ لأن المحاسبة تكون لتقرير الأعمال. ظ 
والوزن يكون لإظهار مقاديرها ؛ ليكون الجزاء بحسبها." 


دس دسو إل كم كته مر سر سه كو ١‏ حر عرص هل م ره 
الموضع الثاني عشر:# ومانترل إلا يأمرريك لَددمَابَيْنَْدِينا ومَاحَلْفَنَاوَمَا بت 


#7 


مخ م 
لِك وماان رَيْكَ شيا 4 [مريم: 14] 
القراءات الواردة في الآية: 


إل انظر: تيسير الكريم المنان: ص /ا18: وتفسير القرآن للعثيمين: (” 077١).والتذكرة‏ للقرطبي: )1/ 
لففكة نا 

[؟) انظر: إملاء مامن به الرحمن للعكبري: .)٠١1/1(‏ والفريد في إعراب القرآن للهمداني: (/4/ا؟), 
واللباب: (؟0175/1).وشرح العقيدة الطحاوية:ص١٠1-!11.ومعارج‏ القبول: (؟5/ 818). 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير. سورة الكهف. برقم [4014). 

4 الوامع الأنوار: (؟/ /181). 

[1) انظر: المرجع السابق. 

/ا) انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛:ص 115-108 . 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية:ص ١-8‏ ١٠1.والتذكرة‏ للقرطبي: ااا 


1 أنئرالقراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


سس 6ه ع 
1 


اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: +( وَمَانكَرٌلُ )4 فقرأ الأعرج بالياء (وَمَايتترَلَ 
وقرأ جمهور القراء بالنون ( وَمَا تَتتَزّلَ )1". 

فقراءة الياء | وَمَايَدَزْلُ | يحتمل أن يعود ضمير الفاعل على جبريل -عليهم . 
السلام-. وضعفه ابن عطية بدلالة سياق الآية. فإن بعده قوله تعالى: ير لابين يي 
وَمَاحَلْفنَا 4# "١‏ 

ويحتمل أن يعود الضمير على الوحي فالقرآن لا يتنزل إلا بأمر الله في الأوقات التي 
يقدرهاء وهو على إضمار القول. قال أبووحيان: ” قرأ الأعرج بالياء على أنه خبر من اللّه. قيل: 
والضمير في [وَمَا يَتنزلُ) عاتد على جبريل عليه السلام... ويحمل ذلك القول على إضمار. 
أي: وما يتنزل جبريل إلا بأمر ربك قائلا مز لمان ًا ومَاحَلفََا* أي: يقول ذلك على 
سبيل الاستعذار في البطء عنك بأن ربك متصرف فينا ؛ ليس لنا أن نتصرف إلا بعشيئتهه 
وإخبار أنه تعالى ليس بناسيك وإن تأخر عنك الوحي”.ها"ا 

وأما على قراءة النون [وَمَاتَتَتَزّل ) فالفاعل جبريل -عليهم السلام- والملائكة 
عليهم السلام.وهذا مارجحه الإمام الطبري في تفسيره فقال:”وإنما يحمل تأويل 
القرآن على الأغلب من معانيه. مالم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له. فتأمل الكلام 
إذن: فلا تستبطئنايا محمد في تخلفنا عنك. فإنا لانتنزل من السماء إلى الأرض إلا بأمر 
ربك لنا بالنزول إليها.. فليس لنا أن نحدث في سلطنه أمرا إلا بأمره إيانا به + ومَا مان ريك 
ضما 4... ولكنه أعلم بما يدبر ويقضي في خلقه جل ثناؤه."أ.هاءا 

ونزول الملائكة بالوحي أو بغيره لايقع إلأبأمرمن الله تعالى. وليس لهم اختيارفي 
النزول. ولاافي لقاء الرُسل, فالملك رَسُول منفذ لأمرربه سبحانه. ولَيس لَه من الأمر شى» 
بل كم من ملك في السّمّوَات لا تغني شفاعتهم شَيئا إلا من بعد أن يَأذَن الله لمن يَشَاء 


إل انظر: مختصر الشواذ: 64 وإعراب القراءات الشواذ: (؟1/؟ 4),والبحر المحيط: ثلا وقراءة الأعرج 
لايّقرأ بهاءوهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة. 
1 انظر: المحرر الوجيز: (447/4غ). 


(؟) البحر المحيط: (1/ ١١‏ وانظر: الدر المصون: (؛ /0144):واللباب في علوم الكتاب: (18/11) 
(؛) جامع البيان: (ذكرة م 


1 


ويرضى ١‏ قال ابن أبي العز:” لفظ الملك مشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله فليس لهم 


من الأمرشيء بل الأمركله لله الواحد القهار وهم ينفذون أمره..فهم رسل الله في 


: خلقه وأمر 4 وسفراؤه بينه وبين عباده. ينزلون بالأمرمن عنده في أقطار العالم, 


ويصعدون إليه بالأمر"." 

الموضع الثالث عشر: ر وَإِن مدير ادها نعل ريك حتما مَقضيًا مضا )4 [مريم: 
]"١‏ القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى :+ وَلِنَمَسَكْر إلَاوَاريُهًا فقرأ ابن عباس رضي 
الله عنهما وعكرمة (منهم) بالهاء. وقرأ جمهور القراء ( منكم) بالكاف!". 

فعلى قراءة (منهم) يكون اي الآيات التي قبلعنا 
فس الصف فريك توي رحن عل جَهَلتيا 0 2 
َفزِصَرك ِنع شع مب ألتذل بغري )مز 58 0 4 
]1/١-4 0‏ ا ا ا 
كذلك :” وإن منهم إلا واردها ” يعني: الكفار"!ك. 

أماعلى قراءة (منكم) بالكاف فالمرور عام للمؤمنين والكافرين. ولذا اختلف 
العلماء في المراد بالورود. قال الشنقيطي:”اختلف العلماء في المراد بورود النارفي هذه 
الآية الكريمة على أقوال: 

الأول: أن المراد بالورود الدخولء ولكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين عند ذلك 
الدخول. 

الثاني: أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط :لأنه جسر منصوب على 


)0 انظر: الصفدية لابن تيمية : .)5١8/1(‏ معارج الفبول ؟5/ 121-127 ؛ والتحرير والتنوير: (4 /77).وعالم 
الملاتكة: ص74 . 

هذا شرح العقيدة الطحاوية:ص ١08-1١1‏ . 

1 انظر: مختصر الشواذ: 14.والبحر المحيط: (141//1) وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما شاذة 
لمخالفتها رسم المصحف. 

(4) انظر: جامع البيان: [ ,)١11/18‏ وتفسير القرآن العظيم: (؟/514؟) 


أثر القراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


الثالث:أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها. 
الرابع: أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا.""أ.ه وقد رجح 
شارح الطحاوية أن الورود في الآية هو المرور على الصراط ؛ فقال:” اختلف المفسرون في 
المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: لج[ وَإِن مَسَكْر إلا وارِدُهَا )4 [مريم:71] ما هو؟ 


والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط ؛ قال تعالى: +( َ 


الظبلييت فِبَاحِئيًا )4 [مريم: ؟7]. وفي الصحيح' أنه # قال: "والذي نفسي بيده لا يلج النار 


2 
م مداه الل 00 عر م 


لَاوارِدُهًا 4# فقال ألم تسمعيه قال: 2 ثم ادن أنَهَوأْ وَندَر المت هَبَاجِئيًا 4 


يري رماس # 
2 6م 


ثم ننج الَذِينَ أتّقوأ ونذر 


عي ل 


أشار يك إلى أن ورود النارلا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله ؛ بل 
يستلزم انعقاد سيبه."ا.ه." 

1 الموضع الرابع عشر:َالَ تََالَبظر بَلْجَآة لي وصَدَّقَألْمُرْسَِنَ * [الصافات:‎ ٠ 

القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: جإ وَصَدَقَّ )4.فقراً عبد الله بن مسعود نه 
بتخفيف الدال: (وَصَدَقَ). و[المرسلون) بالواو وقرأ جمهور القراء بتشديد الدال: (وصدق). 
و (المرسلين) بالياء!". 

قراءة تشديد الدال من التصديق. والمعنى: صدق محمد 4# من تقدمه من المرسلين 
فيما أتوا به من ربهم, فأتى بما أتى به المرسلون قبله من الدعوة إلى توحيد الله تعالى. 
وعبادته وحده لا شريك له, فلم يخالفهم ولا أتى بمالم تأت به الرسل قبله فهو وهم 


على قول واحد في دعوى الأمم إلى التوحيد والنهي عن الشرك. 


. 1١8-14١4 أضواء البيان: (9 /11/8). وانظر: البحر المحيط: (4/7١؟!؛ التذكرة للقرطبي‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم [147؟).‎ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية :ص 707- 107 .وانظر أيضا: لوامع الأنوار: (؟/195) والقيامة الكبرى للأشقر‎ 


ص 9/7 ل 71/6. 
4( انظر: مختصر الشواذ: 14 والبحر المحيط: إلا/م 4 ).والإتحاف: اللا.وقراءة ابن مسعود يه شاذة 
لمخالفتها لرسم المصحف. 


وقد ذكر ابن القيم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مصدق لمن قبله من الأنبياء 
: فيما جاءوا به من عند الله . ومصدق لهم في البشارة به. وهذا ما تشهد له القراءة الثانية 
كما سيأتي: يقول ابن القيم:" لولم يظهر محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- 
لبطلت نبوة سائر الأنبياء. فظهور نبوته تصديق لشهادتهم. وشهادة لهم بالصدق ؛ 
فإرساله من آيات الأنبياء قبله وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في قوله: +[ بَلْجََ 
ِأَلَيّ وَصَدَفَ الْمرَينَ 4 [الصافات: 111 ٠فإن‏ المرسلين بشروا به وأخبروا بمجيئه 
فمجيثئه هو نفس صدق خبرهم: فكان مجيئه تصديقاً لهم ؛ إذ هو تأويل ما أخبروا به ولا 
تنافي بين هذا وبين القول الآخر: إن تصديقه المرسلين بشهادته بصدقهم وإيمانه بهم. 
فإنه صدقهم بقوله ومجيئه. فش هد بصدقهم بنفس مجيثه وشهد بصدقهم بقوله. وهذا مثل 
قول المسيح: +[ مُصَوَةَ ميدع الت راون بَقرى آنه أَمَدُ 4 [الصف: ”١]7‏ 

وأما تخفيف الدال من الصدق. فبمعنى: وصدق المرس لون في التبشير به؛ وفي أنه 
يأتي آخرهم. قال ابن عاشور:” وتصديق المرسلين يجمع ما جاء به الرسول محمد ب 
إجمالا وتفصيلا؛ لأن ما جاء به لايعدو أن يكون تقريرا لما جاءت به الشرائع السالفة, 
فهو تصديق له. ومصادقة عليه أوأن يكون نسخا لما جاءت به بعض الشرائع السالفة, 
والإنباء بنسخه وانتهاء العمل به تصديق للرسل الذين جاءوا به في حين مجيئهم به. 
فكل هذا مما شمله معنى التصديق. وأول ذلك هو إثبات الوحدانية بالربوبية لله تعالى. 
فالمعني: أن ما دعاكم إليه من التوحيد قد دعت إليه الرسل من قبله.'!'أ.ه. قال حافظ 
الحكمي” الله تعالى بعث في كل أمة رسولا...جميعهم صادقون. مصدقون..وقد اتفقت 
دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين ؛ وهوتوحيد الله عز وجل بإلافيته. 
وربوبيته. وأسمائه وصفاته. ونفي ما يضاد ذلك ”.أ.ن. ؟ 


حر تن تن 


)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم:ص050. 
(؟) التحرير والتنوير: ا" وانظر: تفسير القرآن العظيم: 0060 
|؟) معارج القبول: ؟/ 1/1 ). وانظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم:ص؟019-07. 
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عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 
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الخاتمة 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد فإن أهم نتائج هذا البحث تتمثل في الآتي: 


بين القرآن والقراءات تداخل واختلاف. فالقرآن والقراءات المتواترة حقيقتان 
بمعنى واحد. أما القرآن والقراءات الشاذة حقيقتان متغايرتان. 

شروط قبول القراءات التي اعتمدها أهل السنة والجماعة كانت أصولها منذ 
زمن الرسول #. واكتملت بالتحديد بعد العرضة الأخيرة. 

لثبوت القراءات المتواترة ثلائة شروط؛ هي التواتر. وموافقة خط المصاحف ولو 
احتمالاء وموافقة العربية ولوبوجه. 


لاايقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراء. فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم. 
يجب الإيمان بالقراءات المتواترة والعمل بها. ولا يجوزردها أوإنكارهاء ومن 
جحد حرفا منها عالما بتواتره كفر. 

مادلت عليه القراءات المتواترة من معان عقدية فهي حق؛ لأن تعدد القراءات 
كتعدد الآي. 


القراءات الشاذة يتوقف فيها من حيث ثبوت قرأنيتهاء فلا يحكم بكونها 
قرآناء ولا يُكفّر منكرها. ولا تجوز الصلاة بها على الراجح من أقوال العلماء. 
يستدل بالقراءات الشاذة إن صح سندها على الأحكام ومنها الأحكام 
المتعلقة بالاعتقاد مالم تخالف القراءة المتواترة. 


ذه 


المصادر والمراجع 


أثر القراءات في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: دراسة نظرية تطبيقية 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة / ابن بطة العكبري / تحقيق: رضى 
معطي / دار الراية - الرياض -ط؟ 515١ه.‏ 4 34ام. 

الإبانة عن معاني القراءات / لمكي بن أبي طالب القيسي / تحقيق:د.عبد الفتاح شابي / 
القاهرة /مطبعة نهضة مصر /ب.ت. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر / لشهاب الدين أحمد البنا /بيروت /دار الكتب 
العلمية /ط١/119اه‏ 

الإتقان في علوم القرآن /لجلال الدين السيوطي /مطبعة مصطفى البابي الحلبي /طء 
١/‏ ااه 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد / صالح الفوزان / دار ابن الجوزي- 
الدمام /رطا- ؟5غاه 

أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة: ص0 15. لنخبة من العلماء طا وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية ١؟ؤاه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /لمحمد الأمين الشنقيطي / القاهرة /مكتبة ابن تيمية 
/87٠كاض‏ 

إعجاز القراءات القرآنية / للأستاذ صبري الأشوح / مكتبة وهبة / القاهرة / 1414ه.- 1448ام. 
الاعتصام / الشاطبي / ت أحمد عبد الشافي / دار الكتب العلمية - بيروت / ط؟١١]اه.‏ 
إعراب القراءات الشواذ / العكبري / ت: محمد السيد / عالم الكتب - بيروت / ط١1-‏ ااه 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان / ابن قيم الجوزية /ت محمد الفقي / دار المعرفة- 
بيروت. 

الإيمان بالقرآن الكريم ومواقف الناس منه دراسة عقدية / أحمد عاكش / رسالة ماجستير 
مطبوعة على الآلة / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / ؟؟ اه ]7 كاله 

البحر المحيط /لأبي عبدالله محمد بن حيان الأندلسي /الرياض /مطابع النصر الحديثة /ب.ت. 
بذل المجهود في شرح سنن أبي داوود / السهارنفوري / تعليق القاندهلوي / دار الكتب 
العلمية - بيروت 


- البرهان في علوم القرآن /لبدر الدين محمد الزركشي / تحقيق: محمد أبو الفضل /بيروت / 
دار المعرفة /941؟اه. 

0 التحرير والتنوير من التفسير / لمحمد الطاهر بن عاشور / ب.ت. 

- التدمرية / ابن تيمية /ات محمد السعوي / مكتبة العبيكان - الرياض /طه 114اه 319/8ام. 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة / القرطبي / ت: فواز زمرلي / دار الكتاب العربي- 
بيروت / طه-م١ؤاه-‏ 1991 م. 


- تفسيرالقرآن العظيم /لأبي الفداء إسماعيل بن كثير / القاهرة / مكتبة دار التراث /ب.ت. 

تفسيرالقرآن الكريم لمحمد العثيمين ؟/؟!بدارابن الجوزي - الدمام سطا-؟؟1اه 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد / سليمان بن عبد الله / المكتب الإسلامي - 
بيروت / ط/ام١1اه‏ 9144ام 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن عبد الرحمن بن ناصر السعدي طا وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية ؟؟غاه 

5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن /لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري / مصر / مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي /ط؟/188اه 

- جامع المسائل / ابن تيمية / تحقيق: محمد شمس /دار عالم الفوائد - مكة المكرمة / ط١‏ 
7ه 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول / لابن الأثير / تحقيق: عبد الفادر الأرنؤوط / مكتبة 
الحلواني - مطبعة الملاح - /طا. 

- الجامع لأحكام القرآن / لأبي عبد الله محمد القرطبي / القاهرة / دار الكتاب العربي / 
لماه 

- الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار / لأبي علي الفارسي / تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير 
جويجاتي /بيروت / دار المأمون / طا /١١كاه.‏ 

- حجةالقراءات /لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة / تحقيق: سعيد الأفغاني / بيروت / 
مؤسسة الرسالة /ط؟ / ١٠١‏ كاله 


- دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها / ناصر العقل / دار اشبيليا - الرياض 


/طاذاناه 311ام 


- الرسل والرسالات / عمر الأشقر /دار النفائس -الأردن / طآ 14ؤاه 444١م‏ 
- شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى / عمر الأشقر /دار النفاتس / ط١‏ 1 45اه ١٠م‏ 


- شرخ أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة / سعيد القحطاني / ط١‏ ١ه‏ 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم / أبي القاسم اللالكائي / ت: أحمد الغامدي / دار طيبة - الرياض /طع-14!1ه - 
م 

- شرح أصول الإيمان / محمد العثيمين / دار القاسم - الرياض / طك 414اه 

- شرح العقيدة الطحاوية / لعلي بن أبي العز الحنفي /تحقيق: عبد الله التركي.وشعيب 
الأرنؤوط / بيروت /مؤسسة الرسالة /ط١/ ١8‏ ؛اه. 

- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية / محمد العثيمين / ت: سعد الصميل /دار 
ابن الجوزي- الدمام / ط؟ 1415ه | 

- شرح ثلاثة الأصول / محمد العثيمين / دار الثريا- الرياض / ط١‏ [١4اه‏ 947ام. 

- شرح ششسروط لا إله إلا الله / خالد الغامدي / دار أطلس الخضراء - الرياض / ط١-‏ 1471ه 
1م 

- شرح الهداية /لأبي العباس أحمد المهدوي / تحقيق: حازم حيدر / الرياض / مكتبة الرشد / 
ط11/1غاه 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين / ابن قيم الجوزية / تحقيق: سيد عمران / المكتبة 
التجارية /مكة المكرمة. 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث / اسماعيل الصابوني / ت ناصر الجديع / دار العاصمة- 
الرياض / ط؟-519اه 444ام. 

- العلولاعلي الغفار / الذهبي / اعتنى به أشرف عبد المقصود / مكتبة أضواء السلف - الرياض 
/طف 11غاه 14لامر. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايوفي عم التفسير /لمحمد بن علي الشوكاتي /مصر 
/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي / ط؟ / 85؟اه 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل / ابن حزم / تحقيق محمد نصر وعبد الرحمن عميرة /دار 
الجيل -بيروت /اط. 
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- عقيدة السلف وأصحاب الحديث / أبو عثمان الصابوني / دار العاصمة - الرياض / ط١-1114ه‏ 
-48ؤقام. 
- القراءات وأثرهافي التفسير والأحكام / محمد بازمول / دار الهجرة - الرياض / ط١-‏ 1119ه 


- القران الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية /محمد طاهري /دار التوحيد 


ا /الرياض / 751/١‏ 1اه- 0١٠ام.‏ 

- القول المفيد على كتاب التوحيد / محمد العثيمين / دار ابن الجوزي - الدمام / طا 418اه 
1م 

ٍ - الكشف عن وجدمه القراءات السبع وعللها وحججها / لمكي بن أبي طالب القيسي / 
تحقيق: محي الدين رمضان / دمشق / مطبوعات مجمع اللغة العربية 7 "اهف 

- اللباب في علوم الكتاب / لأبي حفص عمر بن عادل الحنبلي / تحقيق: عادل عبد الموجود 
وآخرون / بيروت /دار الكتب العلمية /ط١‏ /11غاه. 

- لطائف الإشارات في فنون القراءات / لشهاب الدين القسطلائي / تحقيق: عامر عثمان وعبد 
الصبور شاهين / القاهرة / المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية / 97١اه‏ 

 -‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
للسفاريني / المكتب الإسلامي - بيروت /ط؟ ١5‏ اه 9404ام. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد / 
دار عالم الكتب - الرياض / ؟1ؤاه - 341ام. 

> المحتسب في تبيين وجوده شواذ القراءات والإيضاح عنها / لعثمان بن جني / تحقيق: علي 
النجدي وآخرين /دار سزكين / ط؟1/1٠١1اه.‏ 

- المحررالوجيزفي تفسير الكتاب العزيز / لأبي محمد عبد الحق بن عطية / تحقيق: المجلس 
العلمي بفاس / المغرب /مطابع فضالة. 

- مختصر شرح الروضة للطوفي / مؤسسة الرسالة / /ا١1اه//4481ام.‏ 

- مختصرفي شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه / مكتبة المتنبي / القاهرة / ب.ت. 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول [في التوحيد | / حافظ الحكمي / ضبط 


وتخريج عمر ابوعمر / دار ابن القيم - الدمام / ط١‏ ١٠6١ه‏ ١351ام.‏ 


- معاني القراءات /لأبي منصور الأزهري / تحقيق: عيد مصطفى وعوض الفوزي / مطابع دار 
المعارف/3517اه 


- معجم علوم القرآن / إبراهيم الجرمي / دار القلم -دمشق /ط١-‏ ؟7]اه 


- معجم مقاييس اللغة /لأبي الحسين أحمد بن فارس / تحقيق: عبد السلام هارون / إيران / 
دار الكتب العلمية /ب.ث. 

- هفاتيح الغيب / لفخر الدين الرازي / طهران / دار الكتب العلمية / ط؟ /ب.ت. 

- مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة / ناصر العقل / دار الوطن- الرياض. ا 

- 2 منجد المقرثين ومرشد الطالبين / ابن الجزري / اعتنى به علي العمران / دار عالم الفوائد- 
مكة المكرمة / ط١-‏ 414اه 

- : المنهاج فى الحكم على القراءات للدكتور إبراهيم الدوسري /دار الحضارة / الرياض / | 
]اه 0 


َ- منهج الأشاعرة في العقيدة / سفر الحوائي / الدار السلفية /الكويت ط١//ا١‏ )١ه-1/81ام.‏ 


- الموضح في وجوه القراءات وعللها / لعبد الله بن أبي مريم الشيرازي / تحقيق: عمر 
الكبيسي / جدة / الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم /ط١‏ / 5١61اه‏ 


- موقف ابن تيمية من الأشاعرة / عبد الرحمن الحمود / مكتبة الرشد -- الرياض / ط١-‏ 110اه 


-145امر. 
- النشر في القراءات العشر / لمحمد بن محمد بن الجزري / تصحيح: علي الضباع /بيروت / ٍْ 
دار الكتب العلمية / ب.ت. ْ 


- نواقض الإيمان القولية والعملية / عبد العزيز العبد اللطيف /دار الوطن - الرياض / ط١-‏ 
كاه 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى / ابن قيم الجوزية / تحقيق محمد الحاج / دار القلم 
دمشق /طك 111اهسة99ام. 


- اليوم الآخر -القيامة الكبرى / عمر الأشقر / دار النفائس - الأردن / ط١٠1/١71ؤاه‏ ١٠٠٠م‏ ا 


جو أترالتفراءات في مسائل الاعتفاد عند أهل السنة والجماعة:دراسة نظرية تطبيقية 


